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مقدمة عامة
  لا صحافــة مهنيــة وحــرّة فــي ظــل الترهيــب والتفقيــر 

 
تحيــي تونــس مــع ســائر بلــدان العالــم يــوم 03 مــاي 2024 ، اليــوم العالمــي 
لحريــة الصحافــة فــي نســخته الواحــدة والثلاثيــن، فــي ســنة تشــهد فيهــا بلادنــا 
اســتحقاقات انتخابيــة علــى غايــة مــن الأهميــة وهــي الانتخابــات الرئاســية التــي 
تفتــرض توفــر منــاخ تعــددي ديمقراطــي وقيــام مؤسســات مســتقلة ومحايــدة 
ــة  ــري والمحكم ــمعي البص ــل الس ــة التعدي ــات وهيئ ــة الانتخاب ــرار هيئ ــى غ عل
الدســتورية، و تلعــب فيهــا  وســائل الإعــام دورا أساســيا فــي نقــاش ديمقراطــي 

ومســاهمة مواطنيــة فــي الشــأن العــام.
يرتبــط ذلــك بوجــود إعــام ذو جــودة و مصداقيــة يحتضــن كل أشــكال التعدديــة 
فــي صناديــق  والاختــاف، فنزاهــة الانتخابــات وشــفافيتها لا تضمــن فقــط 
الاقتــراع لأن التلاعــب الحقيقــي بــإرادة الناخبيــن و التزويــر الفعلــي للانتخابــات 
ــل  ــبكات التواص ــام وش ــائل الإع ــر وس ــه عب ــب و توجيه ــل الناخ ــدث  بتضلي يح

ــي.  الاجتماع
وتصــدر النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين تقريرهــا الســنوي للحريــات 
ــدة مــن 3 مــاي 2023 إلــى 3 مــاي 2024،  ــرة الممت ــة فــي تونــس للفت الصحفي
حيــث شــهدت هــذه الفتــرة وضعا اســتثنائيا للصحفيين اتســم  بتواتــر محاكمات 

الــرأي و اســتمرار التضييقــات والتهديــدات والاعتــداءات عليهــم. 
وتواصلــت خــال نفــس الفتــرة، هشاشــة التشــغيل فــي القطــاع )أجــور متدنيــة 
، غيــاب التغطيــة الاجتماعيــة، تفاقــم حــالات الطــرد والإحالــة القســرية علــى 

ــور(.  ــرف الأج ــدم ص ــن وع ــة للصحفيي البطال
ــش  ــر و التهمي ــوده الفق ــاخ يس ــن فــي من ــن أن تضم ــة لا يمك ــة الصحاف إن حري

ويتســم بترهيــب للصحفييــن.

الصحافــة  لحريــة  العالمــي  اليــوم  العالــم،  بلــدان  ســائر  مــع  تونــس  تحيــي 
فــي نســخته الواحــدة والثلاثيــن، وبهــذه المناســبة، تصــدر النقابــة الوطنيــة 
للصحفييــن التونســيين تقريرهــا الســنوي للحريــات الصحفيــة فــي تونــس للفتــرة 

ـى 3 مــاي 2024. الممتــدة مــن 3 مــاي 2023 إلـ

وشــهدت هــذه الفتــرة وضعــا اســتثنائيا للصحفييــن اتســم بتصاعــد التهديــدات 
ضــد حريــة الصحافــة. حيــث تواتــرت محاكمــات الصحفييــن علــى خلفيــة أعمالهــم 
ــت  ــم. إذ تم ــداءات عليه ــدات والاعت ــات والتهدي ــتمرت التضييق ــة واس الصحفي
زجريــة  بقوانيــن  مناســبة   39 فــي  اعمالهــم  خلفيــة  علــى  الصحفييــن  احالــة 
كقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال، ومجلــة الاتصــالات، والمجلــة 

الجزائيــة والمرســوم 54. 

وأصــدرت المحاكــم التونســية خــال هــذه الســنة، فــي ســابقة خطيــرة، 5 أحــكام 
بالســجن فــي حــق صحفييــن ومعلقيــن، وتمــت هــذه الاحــالات علــى غيــر معنــى 
المرســوم 115 المنظــم للمهنــة الصحفيــة، وســاهم تغييــب الهيئــة التعديليــة 
مــن طــرف الســلطة السياســية القائمــة فــي تضاعــف عــدد الملاحقــات القضائيــة. 

كمــا ســجلت النقابــة خــال هــذه الفتــرة 211 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات، 
والمراســلين الصحفييــن والمصوريــن/ات وتواصــل اعتمــاد الســلطة السياســية 
لسياســة الانغــاق فــي وجــه وســائل الإعــام خاصــة مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة 
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ومجلــس نــواب الشــعب، فتــم حجــب المعلومــات والتضييــق علــى النفــاذ إليهــا 
ممــا تــرك المجــال العــام خاضعــا لروايــة وحيــدة هــي روايــة الســلطة وانعــكاس 
ذلــك علــى النقــاش العــام فــي البــاد وعلــى حــق المواطــن فــي الحصــول علــى 

المعلومــات.

 وتجلــت هــذه السياســة مــن خــال منــع الصحفييــن مــن تغطيــة القضايــا الكبرى 
في عــدة مناســبات.

 وتغييــب البرامــج السياســية فــي وســائل الاعــام العموميــة الممولــة مــن 
دافعــي الضرائــب، ممــا يحرمهــم وكذلــك الــرأي العــام والناخبيــن مــن متابعــة 

وفهــم وكيفيــة إدارة دواليــب الدولــة وسياســاتها العامــة. 

ولا شــك أن كل هــذه الخيــارات ســتؤدي إلــى تعزيــز العــزوف عــن الشــأن العــام 
والتقليــص مــن المشــاركة السياســية. 

وباتــت لــدى الصحفييــن وهياكلهــم المهنيــة قناعــة بــأن الهــدف واضــح وهــو 
التشــفي والتنكيــل بــكل صحفــي يســمح لنفســه بالخــوض فــي مواضيــع حارقــة 
تشــغل الــرأي العــام، أو لمجــرد التعــرض إلــى أي مســؤول فــي الدولــة وانتقــاد 
أداء بعــض الــوزراء، ويهــم النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين أن تنبــه إلــى 

اســتعمال القضــاء لاســتهداف حريــة التعبيــر فــي تونــس.

الــى ذلــك، تواصلــت خــال الفتــرة نفســها، سياســة تهميــش مهنــة الصحافــة 
مؤسّســيا واقتصاديــا واجتماعيــا عبــر تكريــس هشاشــة التشــغيل فــي القطــاع 
)أجــور متدنيــة، غيــاب التغطيــة الاجتماعيــة، تفاقــم حــالات الطــرد والإحالــة 

ــور(. ــرف الأج ــدم ص ــن وع ــة للصحفيي ــى البطال ــرية عل القس

ويأتــي هــذا التقريــر فــي ســنة تعيــش فيهــا بلادنــا علــى وقــع اســتحقاقات 
ــرض  ــي تفت ــية الت ــات الرئاس ــة، وهــي الانتخاب ــن الأهمي ــة م ــى غاي ــة عل انتخابي
توفــر منــاخ تعــددي ديمقراطــي ومؤسســات مســتقلة ومحايــدة على غــرار هيئة 
الانتخابــات وهيئــة التعديــل الســمعي البصــري والمحكمــة الدســتورية، وتلعب 
فيهــا وســائل الإعــام وخاصــة منهــا العموميــة دورا أساســيا فــي إرســاء نقــاش 

ديمقراطــي لضمــان مشــاركة سياســية واســعة ورأي عــام انتخابــي مســتنير. 
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ويرتبــط ذلــك بوجــود إعــام ذي جــودة ومصداقيــة مهنــي ومســتقل يعبّــر عــن 
التنــوع السياســي ويحتضــن التعدديــة والاختــاف الــذي يتســم بــه المجتمــع 
صناديــق  فــي  فقــط  تضمــن  لا  وشــفافيتها  الانتخابــات  فنزاهــة   ، التونســي 
الاقتــراع، لأن التلاعــب الحقيقــي بــإرادة الناخبيــن والتزويــر الفعلــي للانتخابــات 
يحــدث بتضليــل الناخــب وتوجيهــه عبــر وســائل الإعــام وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي.

لقــد بــات واضحــا الآن أن قطــاع الصحافــة الإعــام، بالنظــر إلــى مــا يعيشــه اليــوم 
مــن أزمــات عميقــة ومتعــددة المظاهــر تعطّــل بشــكل كبيــر الأداء المهنــي 
للصحفييــن ويحــرم المواطنيــن مــن إعــام مســتقل ومهنــي فــي خدمتهــم، 
ويحتــاج إلــى مقاربــة إصلاحيــة عاجلــة وشــاملة وتشــاركية ومنفتحــة علــى كل 
الفاعليــن تتحمّــل الدولــة مســؤولية عــدم إطلاقهــا وتأخيرهــا ومــا ســيترتب عــن 
ذلــك مــن نتائــج وخيمــة وخطيــرة علــى الحياة السياســية وعلــى المجتمــع برمّته.

 إن التضييــق الممنهــج والمؤسســاتي علــى الحريــات يعتبــر المؤشــر الأهــم 
والأكبــر علــى خطــورة الأزمــات التــي يعيشــها قطــاع الصحافــة والإعــام، وفــي 
عــن حقــوق  الدفــاع  الوطنيــة للصحفييــن تواصــل  النقابــة  فــإن  هــذا الإطــار 
الصحفييــن والحريــات الأساســية التــي يقتضيهــا الاداء المهنــي والحــر للمهنــة 
ـى تشــريعات  أبرزهــا منــاخ عــام حــر، وسياســات عموميــة للإعــام بالإضافــة الـ

تحمــي الحريــات وتضمنهــا. 

وتواصــل النقابــة نهجهــا القائــم علــى النضــال مــن أجــل بيئــة مهنية ومؤسســية 
وسياســية وتشــريعية تمكــن الصحفييــن مــن المشــاركة بشــكل فعــال فــي انجاز 

مطلــب مرفــق إعلامــي مســتقل ومهنــي وحــرّ يحظــى بثقــة المجتمع.

 نقيب الصحفيين التون�سيين
زياد الدبار
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التهديدات في تصاعد
تواتــرت الممارســات التضييقيــة ضــد الصحفيات والصحفيين ســواء عبــر التهديد 
أو المنــع مــن العمــل أو الاعتــداءات والملاحقــات القضائيــة ممــا يعتبــر مؤشــرا 
ســلبيا  علــى تراجــع منســوب الحريــات الصحفيــة٬ يضــاف إلــى ذلــك قلــة وعــي 

الفاعليــن السياســيين بطبيعــة عمــل الصحفييــن. 
تواصلــت خــال الســنة الماضيــة معانــاة الصحفييــن فــي ســعيهم للحصــول 
علــى المعلومــة وســجلت النقابــة غيــاب مبــدأ تكافــؤ الفــرص نتيجــة السياســة 
الانتقائيــة التــي تنتهجهــا الســلطة فــي علاقــة بالتغطيــات الصحفيــة مــن خــال 

اقتصــار التعامــل مــع الإعــام العمومــي  وإقصــاء الإعــام الخــاص.
وعليــه، تجــدد النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين الحــرص  علــى إرســاء 
ــام  ــائل الإع ــه وس ــب في ــة تلع ــة فعلي ــز بتعددي ــوع  يتمي ــي متن ــهد إعلام مش
المســتقلة دورا أساســيا فــي إنــارة الــرأي العــام بعيــدا عــن لوبيــات التأثيــر 

والتوجيــه والتضليــل، بمنــأى عــن وضــع اليــد الســلطوية. 
و تعتبــر النقابــة أن الصحافــة الحــرة هــي الضمانــة الحقيقيــة والســبيل الوحيــد 
لمنــع تضليــل المواطنيــن و تمكينهــم مــن المشــاركة الفعليــة فــي الشــأن العام  

ولضمــان انتخابــات نزيهــة و شــفافة.
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غير أنّ هذه الضمانات منخرمة على أكثر من مستوى:

الدســتور  مــع  متلائمــة  وغيــر  منغلقــة   التشــريعية  البيئــة 
التونســي و مــع المعاييــر الدوليــة الضامنــة لحريــة الصحافــة، 
فتحــت البــاب علــى مصراعيــه للقضــاء لتصفيــة الحســاب مــع 
حريــة الصحافــة مــن خــال تعمــد تغييــب المراســيم المنظمــة 
للمهنــة واعتمــاد تشــريعات جديــدة تضــرب حرية التعبيــر ككل وحريــة الصحافة 
بالخصــوص وأساســا المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلة بأنظمة 

المعلومــات والاتصــال.

لقــد أصبــح هــذا المرســوم أداة لضــرب حريــة الصحافــة فــي تونــس باعتبــاره 
ينــص علــى عقوبــات زجريــة مبالــغ فيهــا فــي قضايــا نشــر ويفــرض  المزيــد مــن 
ــم  ــاعة وجرائ ــة الإش ــة مكافح ــة بتعل ــر والصحاف ــة التعبي ــى حري ــات عل التضييق

المعلومــات. 

أنظمــة  جرائــم  مكافحــة  فصــول  ـى  إلـ بالإضافــة  المرســوم   هــذا  وتضمــن 
ـى التناســب  المعلومــات والاتصــال، عديــد العقوبــات الزجريــة التــي تفتقــد إلـ
بيــن الفعــل والعقوبــة باعتبــار أن جرائــم النشــر لا يمكــن أن تكــون عقوبتهــا 
الســجن لخمــس أو عشــر ســنوات، زيــادة علــى توجــه متشــدد فــي التعامــل مــع 
قضايــا مختلفــة منهــا التعبيــر والنشــر علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

و يتعــارض هــذا المرســوم مــع الفصــل 55 مــن دســتور 2022 والــذي ينــص 
ــك مــن  ــة، وذل ــن الإعلامي ــى المضامي ــة المســبقة عل ــى عــدم ممارســة الرقاب عل
خــال تقنيــن إجــراءات التنصــت العشــوائي علــى المواطنــات والمواطنيــن. كمــا 
تفتقــد العقوبــات الــواردة بهــذا النــص إلــى مبــدأ التناســب والتراتبيــة، حيث نص 
ــة  الدســتور علــى أن أي تقييــد للحريــات يجــب أن يكــون ضــرورة تفرضهــا الدول
المدنيــة الديمقراطيــة ودون أن يمــس مــن جوهــر الحريــات، وهــو مــا تــم تجــاوزه 

تمامــا فــي هــذا المرســوم.
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و يؤكــد المرســوم توجــه الســلطة نحــو تكريــس منظومــة تشــريعية وسياســية 
ــم فــي  ــن حقه ــن م ــات والمواطني ــرم المواطن ــات وتح ــوق والحري ــرب الحق تض
ــم  ــوم ل ــة وأن المرس ــة خاص ــجن فــي أي لحظ ــم بالس ــر وتهدده ــر والنش التعبي
يضمــن أي حقــوق ولــم يضــع فــي اعتبــاره ضــرورات الدولــة الديمقراطيــة المدنيــة 

التــي ضبطهــا الدســتور.
وينتظــر الصحفيــون وهياكلهــم المهنيــة والــرأي العــام الوطنــي عمومــا مــآل 
المبــادرة التشــريعية التــي تقــدم بهــا عــدد مــن النــواب مــن مختلف الكتــل وغير 
ــواردة فــي هــذا  المنتميــن فــي 20 فيفــري الماضــي لتنقيــح بعــض الفصــول ال
ــر لــدى الصحفييــن والمفكريــن، ويخشــى  ــة التعبي المرســوم والتــي تمــس حري

المتابعــون للشــأن الوطنــي ان تُقبــر فــي مكتــب المجلــس.

ــلون  ــون والمراس ــد والصحفي ــت التهدي ــة تح ــة الصحاف حري
الصحفيــون والمصــورون الصحفيــون عرضــة أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى للملاحقــات القضائيــة، وتعــد الســنة الحاليــة 
)2023/ 2024( الأخطــر مــن حيــث المحاكمــات والتتبعــات 
القضائيــة فــي حــق الصحفييــن علــى معنــى مراســيم جائــرة وقوانيــن زجريــة 

معاديــة لحريــة الصحافــة والإعــام.
ــجن،  ــارك فــي الس ــاج مب ــذى الح ــاب وش ــد بوغ ــان محم ــوم الصحفي ــع الي ويقب
الصحفييــن  حــق  فــي  الجائــرة  والتتبعــات  المحاكمــات  مــن  سلســلة  ضمــن 
انطلقــت أيامــا قليلــة بعــد الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة مــن 
ــاي  ــخ 18 م ــس بتاري ــتئناف بتون ــة الاس ــدرت محكم ــث أص ــة حي ــنة الماضي الس
2023 حكمــا اســتئنافيا يقضــي بســجن الصحفــي خليفــة القاســمي 5 ســنوات، 
ليقضــي القاســمي 6 أشــهر فــي الســجن قبــل صــدور حكــم تعقيبــي يقضــي 

بالنقــض والإحالــة، لتتــم مواصلــة محاكمــة القاســمي بحالــة ســراح.
ــل الإفــراج  ــة الســجن قب ــة الســنة الحالي ــاد الهانــي مــع بداي وأودع الصحفــي زي
عليــه، وتــمّ الحكــم بـــ 6 أشــهر ســجن فــي حقــه ، وقبلــه ســجن الصحفــي ياســين 
1 ديســمبر مــن الســنة  فــي  الرمضانــي لمــدة شــهرين قبــل إطــاق ســراحه 
ــح  ــن، وتفت ــن الصحفيي ــرات م ــع العش ــل تتب ــك يتواص ــة إلــى ذل ــة، إضاف الماضي
ضدهــم الأبحــاث والتحقيقــات وتوجــه لهــم الاســتدعاءات بشــكل يــكاد يكــون 
يومــي، فــي ضــرب واضــح لحقهــم المقــدس فــي أداء واجبهــم المهنــي وبحثهــم 
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عــن الحقيقــة، علــى غــرار مــا حــدث فــي الآونــة الأخيــرة مــع الصحفيــة خلــود 
مبــروك التــي تــم اســتدعاؤها للتحقيــق معهــا بدعــوى عــدم الامتثــال لقــرار 
قاضــي التحقيــق القاضــي بمنــع التــداول فــي مــا يعــرف بقضيــة التآمــر علــى أمــن 

ــة.  الدول
وســبقت هــذه الحملــة مــن الإيقافــات والإحــالات جملــة مــن التتبعــات القضائيــة 
فــي حــق عــدة زميــات وزمــاء علــى غــرار منيــة العرفــاوي ونــزار بهلــول وإليــاس 

الغربــي وهيثــم المكــي.....
ولــم تخلــو هــذه المحاكمــات والتتبعــات ضــد الصحفييــن مــن انحرافــات واضحــة 
ــن  ــا ع ــة، فض ــة الصحفي ــة المهن ــرام خصوصي ــدم احت ــة، وع ــراءات القضائي بالإج
ــارة الدعــاوى والمضــي فــي الإجــراءات   ــة فــي إث ــة العمومي ســرعة تحــرك النياب

كلمــا تعلــق الأمــر بصحفــي أو صحفيــة.
وباتــت لــدى الصحفييــن وهياكلهــم المهنيــة قناعــة بــأن الهــدف واضــح وهــو 
التشــفي والتنكيــل بــكل صحفــي يســمح لنفســه بالخــوض فــي مواضيــع حارقــة 
تشــغل الــرأي العــام، أو لمجــرد التعــرض إلــى أي مســؤول فــي الدولــة وانتقــاد 

أداء بعــض الــوزراء.
ويرمــي هــذا الانحــراف بالإجــراءات فــي تتبع الصحفييــن قضائيا إلــى ترهيب بقية 
الصحفييــن ومحاولــة إســكات صوتهــم للتعتيــم علــى جملــة مــن الحقائــق وعــدم 
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــح العدي ــات، وأصب ــائل والملف ــن المس ــة م ــوض فــي جمل الخ
أمــام جملــة هــذه التهديــدات، يتحاشــون الخــوض فــي عــدد مــن المواضيــع 
الصحفيــة خشــية الوقــوع ضحايــا أبحــاث وتتبعــات قضائيــة، ويجــد البعــض 
ــع التــي  ــة علــى جــل المواضي ــة قبلي ــة ذاتي الآخــر نفســه مضطــرا لممارســة رقاب
يفكــر فــي تناولهــا إعلاميــا  تفاديــا للمســاءلة حتــى مــن المســؤولين القائميــن 
ــرة  ــرة إلــى صنص ــان كثي ــدون فــي أحي ــن يعم ــة الذي ــات الإعلامي ــى المؤسس عل

ــة عليهــا.  ــة قبلي ــة وفــرض رقاب ــات الإعلامي المحتوي
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النفــاذ إلــى المعلومــات موصــدة أبوابــه، فرغــم تحــوز بلادنــا 
علــى أفضــل التشــريعات فــي العالــم المتعلقــة بالنفــاذ إلــى 
المعلومــة  فقــد أُفرغــت تمامــا مــن محتواهــا وذلــك مــن 
خــال مواصلــة العمــل بالمنشــور عــدد 4 وتعزيــزه بصــدور 
المنشــور عــدد 19 المتعلــق بالاتصــال الحكومــي، وزاده ســوء تواصــل انغــاق 
ــس  ــة ومجل ــة الجمهوري ــام كرئاس ــائل الإع ــه وس ــية فــي وج ــلطة السياس الس
نــواب الشــعب وســائر الــوزارات والمؤسســات العموميــة، ففُتــح البــاب واســعا 
أمــام التعتيــم وإخفــاء المعلومــة و عــدم الشــفافية وعــوّض الاتصــال السياســي 
ــاب  ــى حس ــة عل ــة والزائف ــار المضلل ــر الأخب ــها لتنتش ــة وأُسس ــة الصحفي المهن
ــى  ــرة عل ــة والتــي ســتكون لهــا عواقــب خطي المعلومــة الدقيقــة والموضوعي

ــرأي العــام فــي وســائل الإعــام ومصداقيتهــا. ثقــة ال

التعديــل الســمعي  البصــري تحــت التجميــد، فرغــم تجــذّر 
للســلطة  الحــرة ســلطة مضــادة  الصحافــة  اعتبــار  فكــرة 
التنفيذيــة و بقيــة الســلطات، وأن حريــة الإعــام فــي نظــام 
تعديليــة مســتقلة  خــال هيئــة  مــن  تُضمــن  ديمقراطــي 
بالنســبة للإعــام الســمعي البصــري يكــون لهــا وحدهــا تنظيــم القطــاع وفــق 
القانــون مــن أجــل صحافــة جــودة تقــوم بدورهــا فــي حمايــة الجمهــور مــن 
انتهــاكات و انحرافــات وســائل الإعــام والصحافييــن وفــي تمكيــن هــؤلاء مــن 
ــر أنّ الســلطة  ــة، غي ــدة التــي تضمــن صحافــة نزيهــة و أخلاقي الممارســات الجي
التنكيــل الممنهــج  التيــار فقــد تواصلــت حمــات  التنفيذيــة ســارت عكــس 
ــى  ــة عل ــة إداري ــرض رقاب ــولا إلــى ف ــة وص ــكالٍ مختلف ــة وبأش ــة التعديلي بالهيئ
ــة المراقبــة الإعلاميــة للانتخابــات ممــا  عمــل الهيئــة وقراراتهــا، وســلبها ولاي
مــن شــأنه أن يثيــر مخــاوف جديــة مــن إمكانيــة تطويــع الإعــام والعمومــي منــه 
بالخصــوص  لخدمــة الســلطة التنفيذيــة وتوظيفــه خــال المواعيــد الانتخابيــة 

القادمــة.  

03

04
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05
التفقيــر والتهميــش فــي اتســاع، فقــد اعتبــرت النقابــة أن 
مــن أهــم ضمانــات إعــام الجــودة بعيــدا علــى تأثيــر لوبيــات 
الفســاد ومراكــز النفــوذ، هــو مقاومــة التفقيــر والتهميــش 
تلتــزم  التــي  الحــرة  فالصحافــة  الصحفــي،  القطــاع  داخــل 
بأخلاقيــات المهنــة  لا يمكــن أن تنبــت فــي منــاخ مــن الفقــر والتهميــش وخاصــة 
فــي صفــوف الشــباب والنســاء فــي القطــاع الصحافــي. لقــد اعتبــرت النقابــة منــذ 
الثــورة إلــى الآن أن نقطــة الضعــف الأساســية بالنســبة إلــى قطــاع الإعــام هــي 
حالــة الهشاشــة التــي ســمحت للمــال الفاســد باســتغلاله  والتغلغل فــي القطاع 
لذلــك عملــت علــى إنجــاز اتفاقيــة مشــتركة للصحفييــن تضمــن كرامتهــم و 
اســتقلاليتهم و قــد تــم توقيــع هــذه الاتفاقيــة يــوم 9 جانفــي 2019 مــن قبــل 
النقابــة و شــركائها الاجتماعييــن مــن ممثلــي الأعــراف فــي مجــال الســمعي 

ــة.  البصــري   والصحافــة المكتوب
أدى عــدم نشــر النــص الكامــل للاتفاقيــة الإطارية فــي الرائد الرســمي إلى تواصل 
الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعيشــها الصحفيــون والصحفيــات داخــل 
المؤسســات الإعلاميــة فرغــم صــدور قــرار مــن الدوائــر التعقيبيــة بالمحكمــة 
الإداريــة فــي مــارس 2023 يُنصــف الصحفييــن والصحفيــات إلا أن الحكومــة لــم 

تلتــزم بتطبيــق القــرارات القضائيــة.
وكان يُنتظــر أن تُمثــل هــذه الاتفاقيــة ضمانــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
أشــكال  كل  علــى  التــام  القضــاء  أجــل  مــن  بالقطــاع  والفكريــة  والمعنويــة 
ــن/ات لا ســيما فــي  التشــغيل الهــش ومحــاولات المــس مــن كرامــة الصحفيي

ــاص. ــاع الخ القط
ويهــم النقابــة التنبيــه إلــى أن  عــدم تقيُــد الحكومــة بالقــرارات القضائيــة يعتبــر 
مؤشــرا خطيــرا لغيــاب الإرادة السياســية لحــل أزمــة التشــغيل الهــش وتمكيــن 
الصحفييــن/ات مــن حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ممــا يجعلهــم عرضــة 
للضغــط الاقتصــادي واخضاعهــم للابتــزاز السياســي، ويــؤدي إلــى انعــدام الثقــة 

فــي مؤسســات الدولــة والســلطة السياســية. 
وعمومــا يعيــش الصحفيــون  أوضاعــا كارثيــة يتهددهــم فيهــا الطــرد الجماعــي 
والعشــوائي والعمــل بالعقــود الهشــة والحرمــان مــن التغطيــة الاجتماعيــة بمــا 
مــن شــأنه ألا يتيــح لهــم التميّــز المهني والترقيــة المهنيّة والاســتقلالية ويهدّد 
ــة  ــر قابل ــة وغي ــة هشّ ــى أداء أدوارهــم، فــي ظــل مؤسســات صحفي قدرتهــم عل
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للحيــاة أحيانــا أغلقــت العديــد منهــا ويُهــدد الإغــاق أغلبهــا وهــو مــا يجعلهــا 
غيــر قــادرة علــى إنتــاج مضاميــن جيّــدة، فــي ظــل ســوق إشــهارية محــدودة وغيــر 
منظمــة تفســد التنافــس الحــرّ والعــادل علــى المــوارد الإشــهارية الضروريــة 
ــة الخاصّــة والجمعياتيــة  والعامّــة، إضافــة إلــى  لديمومــة المؤسّســات الإعلاميّ

غيــاب تنظيــم قانــون للإشــهار العمومــي وفــق المعاييــر الدوليــة.

كمــا أنّ اســتبعاد الصحفييــن/ات مــن صــدارة المشــهد الإعلامــي الســمعي 
والبصــري لصالــح أصحــاب المهــن الأخــرى ونجــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المؤسســات  غــزوا  الذيــن  السياســية  الأحــزاب  بعــض  أو  الســلطة  ومؤيــدي 
الإعلاميــة وذلــك علــى حســاب جــودة المضمــون الإعلامــي وعلــى حســاب احترام 
أخلاقيــات المهنــة، لا يؤثــر فقــط علــى جــودة المضاميــن بــل يحيــل عشــرات 

ــرية. ــة القس ــى البطال ــن عل ــن المحترفي الصحفيي
 

ــى  ــاء عل ــيين وبن ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني إن النقاب
المؤشــرات القاتمــة لوضــع حريــة الصحافــة والتعبيــر فــي 
ــه فــي المجتمعــات  ــة: أن تونــس، تؤكــد القاعــدة البديهي
ــرة  ــهد فت ــي تش ــات الت ــا فــي المجتمع ــة كم الديمقراطي
ــا إعــام حــر  انتقــال، يلعــب الإعــام دورا حاســما لنجــاح تجــارب الشــعوب »فإمّ
تعــددي ضامــن للديمقراطيــة و للحريــات العامــة و الفرديــة،  أو إعــام واجهــة 
للحريــة وديكــور يخفــي وراءه إعــام رديء وموجّــه ومضلــل ومتلاعــب بــه مــن 

ــات الفســاد«. ــل الحكومــات أو مراكــز النفــوذ أو لوبي قب

إنّ الحلــول الترقيعيــة والجزئيــة لا يمكــن أن تنقــذ الإعلام التونســي مــن الانهيار 
مــا لــم تتحمــل مؤسســات الدولــة دورهــا كامــا فــي إنقــاذه مــن خــال مقاربــة 
ــل  ــاره يمث ــام باعتب ــة للإع ــة عمومي ــد سياس ــاركية وتحدي ــاملة وتش ــة وش عام
خدمــة عامــة للديمقراطيــة، وتــرى النقابــة أن هــذا الطريــق يمكــن أن يُعبّــد لــه 

اســتعجاليا بالإجــراءات التاليــة:

06
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 - الإســراع بإصــاح قطــاع الإعــام العمومــي ليكــون قاطــرة 
الإعــام التونســي مــن خــال مقاربــات تشــاركية وناجعــة 
بعيــدا عــن الأحاديــة و الترقيعيــة، تمــس حوكمتــه الداخليــة 
وتنظيمــه وتمويلــه واســتقلاليته التحريريــة بمــا فــي ذلــك 
إعــادة النظــر فــي تركيبــة مجالــس إدارتــه، وتنقيــح أنظمتــه 
المشــتركة  الاتفاقيــات  مــع  تتماشــى  حتــى  الأساســية 

ــة. ــة والخاص والقطاعي

- انفتــاح الســلطة التنفيذيــة علــى هيــاكل المهنــة وتعييــن 
ــة تشــاركية  ــاء مقارب مخاطــب يتواصــل معهــا مــن أجــل بن
لا تســعى فقــط لبنــاء سياســة عموميــة لقطــاع الإعــام بــل 
وبشــكل اســتعجالي  تعمــل علــى الحــد مــن انهيــار شــامل 
آثــار كارثيــة علــى الأوضــاع العامــة ببلادنــا  لــه  ســتكون 

ــة الســلم الاجتماعــي. وعلــى حال

ــأدوار  ــريعية ب ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــي الس ــرورة وع - ض
الخــاص والعمومــي  الإعــام  أن  الإعــام وأهدافــه، ذلــك 
ــة  ــدّم خدم ــياديا  يق ــا س ــا عموميّ ــل مرفق والجمعيّاتــي يمثّ
عامّــة لعمــوم المواطنيــن لا بــدّ للدولــة أن تعمــل علــى 
ضمــان جودتــه وديمومتــه وتنوّعــه، ومســاعدته علــى تجــاوز 
أزماتــه الماليــة التــي يمــر بهــا عبــر عديــد الآليــات مــن بينهــا 
إعــادة توزيــع الإشــهار العمومــي حســب معاييــر الجــودة 
التــي تقدّمهــا  المجتمــع، والمســاعدات  و خدمــة قضايــا 
المســاعدات  غــرار  علــى  الإعلاميّــة  للمؤسّســات  الدولــة 
الماليّــة المباشــرة والتخفيضــات علــى القيمــة المضافــة 

والإشــهار الخــاصّ.
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- حمايــة الصحفييــن مــن سياســات التهميــش والتجويــع 
الممنهجــة وهــو مــا ســتكون لــه نتائــج كارثية في مســتوى 
السياســات  وفــي  المضاميــن  فــي  المحــدود  الابتــكار 
ــن  ــاع ع ــتماتة فــي الدف ــام، وفــي الاس ــكل ع ــة بش التحريريّ
مهنــة تقــوم علــى مقاربــة أساســها القيــم الكونيــة لحريــة 
الصحافــة وحــق  التونســيين والتونســيات فــي إعــام مهني 

ــة. ــأدواره الحقيقي قــوي يقــوم ب

  - إنهــاء التنكيــل بالهيئــة التعديليــة لأســباب غيــر مبــررة 
وغيــر مشــروعة والانخــراط فــي مقاربــة تحتــرم التعديــل 
الإعلامــي  المشــهد  لتنــوع  كضامــن  البصــري  الســمعي 

وجودتــه وتنظيمــه وفــق المعاييــر الدوليــة.

- إنهــاء سياســة ملاحقــة الصحفيين وتخويفهم وســجنهم، 
تتعــارض  قوانيــن  وفــق  الصحفييــن  تتبــع  مــع  والقطــع 
ــى غــرار  ــة وطــرق تنظمهــا عل ــة الصحفي مــع جوهــر المهن
الجزائيــة  والمجلــة  الاتصــالات   ومجلــة   54 المرســوم 
وقانــون مكافحــة الإرهــاب، واعتمــاد المرســوم 115 كآليــة 

وحيــدة للتتبــع.

- تحمــل رئيــس مجلــس نــواب الشــعب مســؤوليته كاملــة 
تنقيــح  لمبــادرة  المختصــة  للجــان  الفوريــة  الإحالــة  فــي 
المتعلقــة  التشــريعية  والمبــادرة   ،  54 عــدد  المرســوم 
وجــودة  الإعــام  وســائل  اســتقلالية  دعــم  بصنــدوق 

. مينهــا مضا
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وضع حرية الصحافة
في تونـــــــــــس:

قــــراءة كميــــــة ونوعيّــــــــة

الإحصائيات العامة للاعتداءات:
شــهد التعامــل مــع حريــة الصحافــة التعبيــر خــال الســنة المنقضيــة المشــمولة 
بالتقريــر، انحرافــات عميقــة خاصــة فــي علاقــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن 
ــارة  ــر إث ذلــك الانحرافــات القضائيــة فــي التعامــل مــع ملفــات الصحفييــن بتوات
الدعــوى فــي حــق الصحفييــن مــن قبــل النيابــة العموميــة أو مســؤولي الدولــة 
خــارج إطــار قانــون عملهــم فــي 39 مناســبة والخروقــات الإجرائيــة التــي شــابت 
بعضهــا إضافــة إلــى تواتــر العقوبــات الســجنية ســواء كانــت نافــذة أو مــع تأجيل 

التنفيــذ. 
هــذا التعامــل القضائــي زاد الأوضــاع ســوءا فــي ظــل العوائــق التــي نســفت مبــدأ 
ــة  ــك حجــب المعلومــات والرقاب ــى المعلومــات مــن ذل الحــق فــي الحصــول عل
ــر.  ــر النش ــرارات حظ ــة بق ــة فــي علاق ــي خاص ــوى الإعلام ــى المحت ــبقة عل المس
ــداءات  علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ وحافــظ نســق الاعت
ــر  ــرة التــي يشــملها التقري ــة خــال الفت ــى ارتفاعــه ، حيــث ســجلت النقاب ات عل
ــى  ــداء عل ــل 2024،  211 اعت ــاي 2023 إلــى موفــى أفري ــن 1 م ــد م ــي تمت والت

الصحفييــن/ات، والمراســلين الصحفييــن و المصوريــن/ات.
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السنة
2020

193200214257211

السنة
2021

السنة
2022

السنة
2023

السنة
2024

تطور عدد الاعتداءات خلال السنوات الستة الأخيرة: 

التــي  العطالــة  حالــة  تأثيــرات  عــن  بمعــزل  الأرقــام  هــذه  قــراءة  يمكــن  ولا 
ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي  تشــهدها الهيــاكل التعديليــة كالهيئــة العلي
البصــري الــذي ســاهم تغيّيبهــا فــي تضاعــف عــدد الملاحقــات القضائيــة و 
اســتفراد هيئــة الانتخابــات بتنظيــم التنــاول الإعلامــي لانتخابــات أعضــاء مجلس 
الجهــات والأقاليــم فــي دوريهــا الأوليــن فــي شــهري ديســمبر 2023 وفيفــري 
ــداءات رغــم الشــراكة التــي أُبرمــت مــع  ــى نســب الاعت ــن ســجلا أعل 2024  الذي
هيئــة الانتخابــات للحــد مــن حــالات المنــع والتــي كان فيهــا تدخــل الهيئــة 

إيجابيــا لحــل الإشــكاليات. 
ــة نحــو الانغــاق وســنّها  كمــا ارتبطــت هــذه الأرقــام بنزعــة الســلطة التنفيذي
مناشــير ومذكــرات داخليــة وضعــت عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن فــي 
الحصــول علــى المعلومــات ممّــا عمّــق أزمــة حجــب المعلومــات وضــرب جوهــر 

الحــق الدســتوري فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي مقتــل.

اعتـــــــداءاعتـــــــداءاعتـــــــداءاعتـــــــداءاعتـــــــداء
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18

20

16

10

12

13

1214

10

39

3215

مـــــاي
2023

سبتمبر
2023

جوان
2023

أكتوبر
2023

جويلية
2023

نوفمبر
2023

جانفي
2023

مارس
2023

أوت
2023

ديسمبر
2023

فيفري
2023

أفريل
2023

تطور عدد الاعتداءات حسب الأشهر:

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداءاعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداء

اعتـــــــداءاعتـــــــداء
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المعالجة القضائية لقضايا الصحفيين/ات
التقريــر اســتعمال القضــاء  التــي يشــملها  بــات مــن الواضــح خــال  الســنة 
لاســتهداف حريــة التعبيــر فــي تونــس. وبعــد أشــهر مــن صــدور المرســوم عــدد 
2022 المتعلــق بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال  54 لســنة 
التعبيــر، بعــد تواتــر  الدولــة نحــو ضمــان حريــة  فــي هــدف  الثقــة  تراجعــت 
ــة بالســنوات  الملاحقــات القضائيــة فــي حــق الصحفييــن/ات وتضاعفهــا مقارن
الماضيــة، حيــث ســجلت النقابــة خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر 39 ملاحقــة 
قضائيــة فــي حــق الصحفييــن مقارنــة بـــ 17 ملاحقــة قضائيــة تــم تســجيلها فــي 
ــة فــي حــق  ــة، وصــدور 5 أحــكام ســالبة للحري ــرة مــن الســنة الماضي نفــس الفت
الصحفييــن كان آخرهــا الحكــم بالســجن فــي حــق الصحفــي محمــد بوغــاب بـــ 6 
أشــهر نافــذة. وكانــت النيابــة العموميــة قــد أثــارت الدعوى  في حــق الصحفيين 
فــي 15 مناســبة خــال الســنة التــي يشــملها التقريــر، فــي حيــن تقدم  ثــاث وزراء 
حالييــن بشــكايات فــي ثــاث مناســبات ووزراء ســابقون فــي 3 مناســبات، إضافــة 
إلــى انخــراط الموظفيــن العمومييــن والمنشــآت العموميــة فــي التشــكي فــي 

حــق الصحفييــن فــي 7 مناســبات.
كمــا تمــت ملاحقــة الصحفييــن خــال الســنة التــي يشــملها التقريــر علــى معنــى 
عديــد القوانيــن الزجريــة كقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال ومنهــا 
ــن  ــان ب ــاد الهانــي والصحفــي غس ــن الصحفــي زي ــكل م ــت ل ــي وجه ــم الت الته

خليفــة ومواصلــة التتبــع فــي حــق الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك.
وقــد تمــت ملاحقــة الصحفييــن خــال الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر خــارج 
إطــار القانــون المنظــم لعملهــم فــي 39 مناســبة توزعــت نصــوص الإحالــة فيهــا 

إلــى : 

الملاحقات القضائية

قانون مكافحة الإرهاب 
وغسيل الأموال

المرسوم عدد 54 المتعلق 
بمكافحة الجرائم الإلكترونية 

0509
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قانون المعطيات الشخصية مجلـــــــة الاتصــــــــــــالات المجــــــلة الجزائيــــــــــــة 
150802

الصحفييــن  حــق  فــي  بالســجن  أحــكام   5 التونســية  المحاكــم  أصــدرت  وقــد 
فــي حــق خليفــة القاســمي ومحمــد  بالتنفيــذ  فــي برامــج ســواء  ومعلقيــن 
بوغــاب وغســان بــن خليفــة أو مــع تأجيــل التنفيــذ فــي حــق كل مــن زيــاد الهاني 

ومديحــة معمــري.

الحق في الحصول على المعلومات
يقــاس احتــرام الدولــة لمقتضيــات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــات والحصــول 
ــات  ــاذ إلــى المعلوم ــق فــي النف ــة للح ــريعات المنظم ــة التش ــر جمل ــا  عب عليه
ــر قــرارات أو مناشــير  والإجــراءات المتخــذة فــي مجــال إعمــال  الحــق ســواء عب
إداريــة وقضائيــة ومــدى احتــرام الاســتثناءات الــواردة فيهــا لمعاييــر الضــرورة 
ــة  ــوق المدني ــد الدولــي للحق ــن العه ــادة 19 م ــا الم ــي تحدده ــب والت والتناس

ــية. والسياس

المــــــــــــــــــــادة 19
1.لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

2.لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريته في 
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلها إلى 
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع 

أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
 2 الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  ممارســة  3.تســتتبع 
ــوز  ــك يج ــى ذل ــة. وعل ــئوليات خاص ــات ومس ــادة واجب ــذه الم ــن ه م
إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص 

القانــون وأن تكــون ضروريــة:
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

ــة أو  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــن القومــي أو النظ ــة الأم )ب( لحماي

الآداب العامــة.
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ورغــم أن تونــس كانــت قــد كرســت الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ضمــن 
ـى المعلومــة إلا أنهــا وضعــت عوائــق غيــر  دســتورها وعبــر قانــون النفــاذ إلـ
مشــروعة للحــد مــن هــذا الحــق داخــل مؤسســات الدولــة عبــر مواصلــة العمــل 
بالمنشــور عــدد 4 رغــم الاتفــاق علــى تعليــق العمــل بــه وتعــززت هــذه العوائــق 
19 المتعلــق بالاتصــال الحكومــي وتواصــل انغــاق  بصــدور المنشــور عــدد 
ــس  ــة ومجل ــة الجمهوري ــام كرئاس ــائل الإع ــه وس ــية فــي وج ــلطة السياس الس

نــواب الشــعب.

وقــد تراجــع نســق الاعتــداءات المرتبطــة بحريــة العمــل الصحفــي والحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات ونشــرها خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر مقارنة 
ــط  ــس مرتب ــة ولي ــات القضائي ــق الملاحق ــاع نس ــرا لارتف ــة نظ ــنة المنقضي بالس
بانفتــاح الســلطة السياســية التــي تواصــل نفــس الممارســات. وســجلت النقابــة 
خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر 137 اعتــداء مرتبــط بالحــق فــي الحصــول 

علــى المعلومــة ونشــرها وتداولهــا.

خــال  الصحفييــن/ات  لتســهيل عمــل  تدابيــر وقائيــة  النقابــة  اتخــذت  كمــا 
ــة فــي  ــد الانتخابي ــة لتجــاوز الإشــكاليات المتعلقــة بالمواعي ــرات الانتخابي الفت
ــرام شــراكة مــع  ــر إب ــات التشــريعية  عب ســنة 2022 خــال الاســتفتاء والانتخاب
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والــذي جعــل عــدد الاعتــداءات المتعلقــة 
بالفتــرات الانتخابيــة يتراجــع مــن 96 اعتــداء خــال ســنة 2022 إلــى 45 اعتــداء 

ــري 2024. ــمبر -2023 فيف ــة فــي ديس ــات المحلي ــال الانتخاب خ
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حيــث ســجلت النقابــة خــال الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر 23 حالــة حجــب 
معلومــات منهــا 16 حالــة خــال الفتــرات الانتخابيــة، وفــي حيــن ســجلت 56 
ــار الانتخابــي و 40  ــة بالمس ــة مرتبط ــا 22 حال ــن بينه ــل م ــن العم ــع م ــة من حال

حالــة مضايقــة مــن بيهــا 2 حــالات خــال المســار الانتخابــي.

كمــا ســجلت النقابــة أنــواع جديــدة مــن الاعتــداءات علــى الصحفييــن خــال 
تغطيتهــم للعــدوان الصهيونــي علــى غــزة عبــر ممارســة شــركات شــبكات 
الإعــام  الإلكترونــي لصفحــات وســائل  للحظــر  "ميتــا"  الاجتماعــي  التواصــل 
إضافــة إلــى تواصــل الرقابــة المســبقة علــى وســائل الإعــام فــي 6 مناســبات مــن 
بينهــا 3 قــرارات بحظــر النشــر صــادرة عــن الجهــات القضائيــة كمــا انخــرط مديــرو 
المؤسســات الإعلاميــة فــي الصنصــرة والتدخــل فــي التحريــر والرقابــة المســبقة 

ــبة. ــن فــي 12 مناس ــة الصحفيي ومضايق

الاعتداءات المتعلقة بالحصول على المعلومات

حجب معلوماتمنع من العمل

حظر إلكتروني

مضـــــــــــايقة 

رقابة مسبقة 

احتجاز تعسفي

صنـــــــــــــــصرة

56

050604

234003

وقــد كانــت عديــد الأطــراف مســؤولة عن هــذه الاعتــداءات خاصة الرســمية منها 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــط بالحص ــداء مرتب ــن 106 اعت ــؤولة ع ــت مس ــي كان والت
ونشــرها مــن أصــل 137 اعتــداء تــم تســجيله خــال الفتــرة التــي يشــملها التقرير. 
كمــا ســجلنا بــروز فاعليــن جــدد كقراصنــة الإنترنــت وشــركات شــبكات التواصــل 

الاجتماعي.
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توزيع الجهات المسؤولة عن انتهاك الحق 

في الحصول على المعلومات

مراكــز  رؤســاء 
ع  ا قتـــــــــــــــــر ا

مســــــؤولــــون 
محليـــــــــــــــون  

شركـــــات التواصــــل 
الاجتمـــــــــــــــــــــاعي

منســــقون محليـــون 
لهــــيئة الانتخـــــابات

رئـــــــــــــــــــــــــــاسة
الجمهوريـــــــــــــــــة 

رؤساء مكـــاتب 
اقتــــــــــــــــــراع 

جهـــــــــــــــات
قضـــــــــــــائية 

مســـــؤولون 
حكوميــــــون

موظفـــــــــــون 
عموميــــــــــون 

مــــــــــديــــــــرو 
مؤسســــــــــات 
إعلاميـــــــــــــــة

أمنيــــــــــــــــون

98

06

19

08

12

10

12

05

050504
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مكلــــــــــــفون 
بالاتصــــــــــــال

موظفـــو هيــئة 
الانتخـــــــــــابات

قراصــــــــــــــــنة 
إلكترونيــــــــون

مجهـــولـــــــون

فنــــــــــــــــانون

جيـــــــــــــــــــش

مواطـــــــــــنون

أنصــــــار أحزاب 
سيـــــــــــــاسية

هيئة الانتخابات

نـــــــــــــــــــوابوزارات
شــــــــــــــــــعب

لجـــــــــــــــــــــان
تنظــــــــــــــــــيم

04

02

01

04

02

01

03

01

01

02

01

01
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محاولة توجيه عمل وسائل الإعلام 
ســجلت النقابــة بقلــق كبيــر خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر محــاولات 
لتوجيــه وســائل الإعــام عبــر قــرارات حظــر النشــر مــن قبــل الجهــات الرســمية 
ــا ذات  ــة وقضاي ــى أمــن الدول ــا التآمــر عل ــرأي العــام كقضاي ــا تهــم ال فــي قضاي
ــق،  ــا للتحقي ــن يخالفه ــتدعاء م ــم اس ــل وت ــوق الطف ــم حق ــي ته ــع اجتماع طاب
كمــا لاحظــت النقابــة تواتــر عمليــات التدخــل فــي التحريــر والصنصــرة مــن قبــل 
إدارات المؤسســات الإعلاميــة التــي عملــت علــى التدخــل والصنصــرة والمضايقة 
وملاحقــة الصحفييــن فــي 12 مناســبة مــا يجعــل واقــع العمــل حتــى داخــل 
ــة منهــا والتــي ســجلت أغلــب  ــة وخاصــة العمومي فضــاء المؤسســات الإعلامي
هــذه الحــالات مــأزوم ويعطــي مؤشــرات عــن محــاولات وضــع اليــد علــى الإعــام 
العمومــي وتطويعــه والســعي لتوجيــه خطــه التحريــري وســط محــاولات صــد 
مــن قبــل الصحفييــن/ات لضمــان اســتقلالية مؤسســاتهم كمرفــق عــام يقــدم 

خدمــة عامــة للمواطــن. 

حيــث تــم ســحب مقــالات فــي وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء مــن الموقــع فــي 
مواضيــع متعــددة كالهجــرة غيــر النظاميــة وقضايــا الاغتيــال السياســي إضافــة 
إلــى تدخــل إدارة الإذاعة التونســية في التحرير والتضييقــات على الصحفيين/ات 
كمــا هــو الحــال فــي ملــف الزميلــة أمــال الشــاهد علــى خلفيــة العمــل الصحفــي، 
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إضافــة إلــى ملاحقــة مديــري مؤسســات إعلاميــة في مؤسســة الإذاعة التونســية 
لصحفيــة أمــام القضــاء بســبب تعبيرهــا عــن رأيهــا علــى صفحتهــا الخاصــة علــى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

اعتداءات تمس السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين
كرســت أهــداف التنميــة المســتدامة حمايــة للصحفييــن مــن العنــف الجســدي 
الــذي يمكــن أن يتعرضــوا لــه والتــي تعتبــر مــن أخطــر أنــواع الاعتــداءات إضافــة 
إلــى تحــدي العنــف النفســي الــذي أصبــح أهــم المحــاور التــي يتــم العمــل علــى 

تطويرهــا فــي مجــال حمايــة الصحفييــن علــى المســتوى الدولــي. 
وقــد جــرم المشــرّع التونســي الاعتــداءات علــى الصحفييــن ضمــن الفصــل 14 مــن 
المرســوم 115 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذي يقــر بضــرورة 
ــن  ــت ســامة الصحفيي ــي وكان ــون الجزائ ــل إلــى القان ــن ويحي ــة المعتدي معاقب

الجســدية والنفســية مســتهدفة خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة.
وتواصــل العنــف الــذي يســتهدف الســامة الجســدية والنفســية للصحفيين/ات 
خــال الســنة التــي يشــملها التقريــر وقــد تعــرض الصحفيــون/ات الــي التحريــض 
فــي 19 مناســبة والتهديــد والاعتــداءات بشــتى أنواعهــا والعنــف اللفظــي 
والجســدي وتــم تســجيل حالــة تحــرش جنســي خــال هــذه الفتــرة فــي حــق إحــدى 

الصحفيــات.
وتوزعت هذه الاعتداءات إلى : 

1906

0601

التحريـــــــض 

اعتداء لفظي 

اعتداء جسدي 

تهــــــــــــــــديد 
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اعتداءات الجهات الرسمية على  الصحفيين
كانــت الجهــات الرســمية قــد انخرطــت فــي الاعتــداء علــى الصحفييــن فــي 139 
اعتــداء مــن جملــة 211 اعتــداء تــم تســجيلها خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 1 
مــاي 2023 إلــى أواخــر أفريــل 2024 وتعــددت الجهــات المســؤولة عــن هــذه 

الاعتــداءات. 

مراكــز  رؤســاء 
ع  ا قتـــــــــــــــــر ا

28

جهـــــــــــــــات
قضـــــــــــــائية 

25

أمنيــــــــــــــــون

22

موظفـــــــــــون 
عموميــــــــــون 

20
رؤساء مكـــاتب 
اقتــــــــــــــــــراع 

منسقون محليون لهيئة 
الانتخــــــــــــابــــــــات

رئــــــــــــــــــــاسة
الجمهــــــــورية

08

0506

مســـــؤولون 
حكوميــــــون

06

مســــــؤولــــون 
محليـــــــــــــــون  

06

وزارات

05
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اعتداءات الجهات غير الرسمية 
ــاي 2023 إلــى  ــن 1 م ــر م ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــال الفت ــون خ كان الصحفي
أواخــر شــهر أفريــل  2024 ضحيــة لـــ 72 اعتــداء مــن بينهــا  التحريــض علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمضايقــات والملاحقــات مــن قبــل مديــري 
اســتهدافهم  تــم  كمــا  والسياســيين.  والمواطنيــن  الإعلاميــة  المؤسســات 

والقرصنــة.  بالحجــب 

مديرو مؤسسات 
إعلامــــــــــــــــــية 

نشطاء التواصل 
الاجتـــــــــــماعي

سيـــــــــــــاسيونمواطـــــــــــــنون

14131207

نـــــــــــــــــــواب
شــــــــــــــــــعب

03

موظفـــو هيــئة 
الانتخـــــــــــابات

02

جيـــــــــــــــــــش

01
جهات دبلوماسية بالخارجهيئـــــــــة الانتخــــــــابات

0101
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مديرو مؤسسات 
خـــــــــــــــــــــاصة

لجـــــــــــــــــــــان
تنظــــــــــــــــــيم

04

مكلــــــــــــفون 
بالاتصــــــــــــال

04

أنصــــــار أحزاب 
سيـــــــــــــاسية

02
فنــــــــــــــــانون

02

06
رياضيـــــــــــــونإعلامـــــــــــــيونمجهـــولـــــــون

020202
قراصــــــــــــــــنة 
إلكترونيــــــــون

رجـــــــــــــــــــــال
أعمـــــــــــــــــــال

0101
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العنف ضد النساء 
الصحفيات

منــذ انطــاق عمــل نقابــة الصحفييــن، حــددت معاييــر كميــة ونوعيــة فــي رصــد 
العنــف المســلط علــى النســاء الصحفيــات، وســعت إلــى تطويــر منهجيتهــا فــي 
رصــد العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي نحــو تركيــز آليــة متخصصــة 

فــي رصــد التمييــز والعنــف الجنســي علــى الصحفيــات.
وخــال الفتــرة التــي شــملها التقريــر كانــت الصحفيــات ضحايــا لشــتى أنــواع 
ــد والمنــع والمضايقــة وغيرهــا مــن الاعتــداء، كمــا تعرضــت  التحريــض والتهدي
ـى حالــة تحــرش جنســي عبــر الاتصــالات الهاتفيــة وهــي  إحــدى الزميــات إلـ
ظاهــرة انطلقــت منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات فــي حــق الصحفيــات مــن قبــل 
ـى أنــه مــازال يتحصــن  شــخص رغــم التشــكي المســتمر ضــده أمــام القضــاء إلـ

بالإفــات مــن العقــاب.
وقــد تعرضــت الصحفيــات خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر إلــى 101 اعتــداء 

توزعــت كمــا يلــي : 

13

03

010116

17

01

35

02

02

10

التحريـــــــض 

صنـــــــــصرة

حجب معلوماتتهــــــــــــــــــديد اعتداء جســــــــدي

مضـــــــــايقة

تحرش جنسي

منع من العمل

احتجاز تعسفي

اعتداء لفظي

تتبع عدلي
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وقــد مــورس علــى الصحفيات النســاء الاعتــداءات اللفظية والجســدية والتهديد 
والتحــرش الجنســي والصنصــرة خــال وجودهــن وحيــدات فــي حيــن تعرضــن 
ـى التحريــض والمضايقــة والحجــب والتتبــع مقارنــة  إلـ وهــن وحيــدات أكثــر 
بالحــالات التــي تعرضــن لهــا خــال وجودهــن مــع زملائهــن الرجــال. وكانــت 

ــات النســاء. ــى الصحفي ــداء عل شــبكات تواصــل الاجتماعــي مســرحا لـــ 13 اعت

وقد طال الصحفيات 16 اعتداء على أساس النوع الاجتماعي من بينهم :
8 حالات تحــــــــــــــريض
4 حالات مضـــــــــــــايقة
2 حالات اعتداء لفظـي
 حالة 1 اعتداء جسـدي
حالة 1 تحـــرش جنسي

وقد انخرط في هذه الاعتداءات كل من : 
نشطاء التواصل الاجتماعي في 7 مناسبات 
إدارات مؤسســــات إعلامية في 2 مناسبات 

وفنانــون  وسياســيون  ومجهولــون  وأمنيــون  بالاتصــال  مكلفــون  مــن  كل 
عموميــون وموظفــون  وإعلاميــون 

ونظــرا لــكل المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الصحفيــات خــال أدائهــن لعملهــن 
وخاصــة خــال تواجدهــن وحدهــن أو مــن قبــل أطــراف متعــددة فــي عالــم العمل 
وأمــام تنامــي خطابــات التحريــض القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومــن قبــل عديــد الجهــات فقــد وضعــت النقابــة 
العنــف ضــد  لتلقــي الشــكاوى والتحقيــق والتدخــل لمعالجــة  آليــة جديــدة 
ــز  ــة الصحفيــات مــن التميي ــة علــى حماي ــات النســاء وتعمــل هــذه الآلي الصحفي

والعنــف والتحــرش الجنســي.
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الإطار التشريعي لتتبع 
الصحفيين أمام القضاء

رغــم صــدور المرســوم 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذي 
ألغــى جميــع النصــوص الســابقة المخالفــة لــه وخاصــة مجلــة الصحافــة الصــادرة 
ـى اليــوم تُحيــل  بقانــون 28 أفريــل 1975 ، إلا أن النيابــة العموميــة لا تــزال إلـ
الصحفييــن والمدوّنيــن بجرائــم أخــرى منصــوص عليهــا وعلــى عقابهــا بالمجلــة 
ــة الاتصــالات وبنصــوص أخــرى متفرقــة مثــل قانــون مكافحــة  الجزائيــة وبمجل

الإرهــاب ومجلــة العقوبــات العســكرية ، وأُضيــف إليهــا المرســوم عــدد 5
.4

ولا تــزال المحاكــم التونســية تســتبعد تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة التي صادقت 
عليهــا الدولــة التونســية بخصــوص حريــة التعبيــر ومنهــا العهــد الدولــي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وتحديــدا مادتــه 19  التــي تنــص أنــه لــكل إنســان 
الحــق فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة والحــق فــي حريــة التعبيــر والــذي يشــمل 
ــا  ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــروب المعلوم ــف ض ــاس مختل ــه فــي التم حريت
إلــى الآخريــن دون اعتبــار للحــدود ســواء فــي شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو قالــب 

فنــي أو بــأي وســيلة أخــرى يختارهــا. 
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وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تفاقــم أوضــاع حريــة التعبيــر والصحافــة نحــو مزيــد 
التضييــق والملاحقــات القضائيــة ، ولا أدل علــى ذلــك مــن تأخــر تصنيــف تونــس 

فــي مجــال حريــة الصحافــة لســنة 2023.

المجلة الجزائية :
التــي  الفصــول والأحــكام  العديــد مــن  التونســية  الجزائيــة  المجلــة  تتضمــن 
المحاكــم  تــزال  ولا  الإعلاميــة.  الحريــات  وتضــرب  الصحفــي  العمــل  تجــرّم 
ــنة 1975  ــة لس ــون الصحاف ــم أن قان ــة رغ ــك المجل ــول تل ــق فص ــية تطب التونس
تضمــن فــي فصلــه 80 أنــه »ألغيــت جميــع الأحــكام الســابقة المخالفــة لأحــكام 
ــن  ــن الصحافيي ــرات م ــم العش ــة حوك ــكام المجل ــب أح ــة«.  وبموج ــذه المجل ه
والمدونيــن وقُضــي فــي حــق بعضهــم بالســجن النافــذ، رغــم أنّ تجريــم العمــل 
ــار  ــه إلــى اعتب ــي تتج ــة الت ــر الدولي ــا للمعايي ــرا مخالف ــا أم ــر حالي الصحفــي يعتب
مخالفــات الصحافــة أخطــاء مدنيــة موجبــة للتعويــض المالــي فــي حــال ثبــوت 
ــة  ــل  أو دعــوات الكراهي ــى العنــف أو القت الضــرر مــا عــدا حــالات التحريــض عل
والتمييــز. وتعطــي نصــوص المجلــة ســلطات تقديريــة واســعة للقضــاة للتجريــم 
والإدانــة وذلــك بتنصيصهــا علــى جرائــم مفتوحــة وقابلــة للتأويــل، يضــاف إلــى 

ــة. ــلطة التنفيذي ــة للس ــة العمومي ــاز النياب ــوع جه ــك خض ذل

وفــي التطبيــق نصــت المجلــة الجزائيــة علــى تجريــم العمــل الصحفــي والإعلامي 
فــي العديــد مــن فصولهــا. وبحســب أحكامهــا يســتهدف التجريــم النظــام العام 

و المؤسســات والهيئــات العامــة والأفراد.

جنح النظام العام :
نــص الفصــل 121 مــن المجلــة الجزائيــة علــى أن » يعاقــب كالمشــارك فــي 
ــة أو  ــات عمومي ــت بمح ــب ألقي ــا بخط ــه إم ــا إلي ــذي دع ــخص ال ــان  الش العصي

اجتماعــات عموميــة أو بمعلقــات أو إعلانــات أو مطبوعــات.
وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام ».

ونــص الفصــل 121 مكــرر علــى أن » يعاقــب بالســجن مــن ســتة عشــر يومــا إلــى 
ــع أو  ــدا بي ــن يتولــى عم ــار م ــتمائة دين ــارا إلــى س ــتين دين ــن س ــة م ــام وبخطي ع
توزيــع أو نقــل مؤلفــات محجــرة أو نشــر أو ترويــج مؤلفــات محجــرة تحــت عنــوان 
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آخــر . وتجــري وزارة الداخليــة الحجــز الإداري علــى نســخ المؤلفــات المحجــرة ومــا 
نقــل منهــا » .

ونــص الفصــل 121 ثالثــا علــى أن »يحجّــر توزيــع المناشــير والنشــرات والكتابــات 
الأجنبيــة المصــدر أو غيرهــا التــي مــن شــأنها تعكيــر صفــو النظــام العــام أو النيل 
مــن الأخــاق الحميــدة وكذلــك بيعهــا وعرضهــا علــى العمــوم ومســكها بنيــة 

ترويجهــا أو بيعهــا أو عرضهــا لغــرض دعائــي.

وكل مخالفــة للتحجيــر المنصــوص عليــه بالفقــرة الســابقة يمكــن أن يترّتــب عنــه 
زيــادة عــن الحجــز فــي الحيــن عقــاب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى خمســة أعــوام 

وبخطيــة مــن مائــة وعشــرين دينــارا إلــى ألــف ومائتــي دينــار«.

والملاحــظ أن الفصليــن 121 مكــرر و 121 ثالثــا قــد ســحبا مــن مجلــة الصحافــة 
الملغــاة وأدرجــا بالمجلــة الجنائيــة بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 43 المؤرخ 

فــي 3 مــاي 2001 ) أي بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة (.

ويُذكــر أن مديــر يوميــة »التونســية« نــور الديــن بــن ســعيدة تــم إيقافــه بتاريــخ 
15 فيفــري 2012 وتــمّ إيداعــه الســجن بتهمــة » النيــل مــن الأخــاق الحميــدة 
» طبــق الفصــل 121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة. وتمــت الإحالــة علــى إثــر نشــر 
صــورة للاعــب كــرة قــدم مــع خطيبتــه اعتبرتهــا النيابــة والمحكمــة فاضحــة. وقد 
ــق ســراح  ــم يطل ــة  ول ــى ذمــة القضي ــا عل ــة قــرارا بحبســه تحفظي أصــدرت النياب
بــن ســعيدة إلا بعــد دخولــه فــي إضــراب جــوع. وبتاريــخ 8 مــارس 2012، قضــت 

المحكمــة ضــده ابتدائيــا بخطيــة مقدارهــا ألــف دينــار.

القانــون  بموجــب  أضيــف  الــذي  المجلــة  مــن  226 مكــرر  الفصــل  وبموجــب 
ــه » يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر  عــدد 73 المــؤرخ فــي 2 اوت 2004 فإن
ــدة أو  ــاق الحمي ــى الأخ ــا عل ــدي علن ــن يعت ــار كل م ــف دين ــا أل ــة قدره و بخطي
الآداب العامــة بالإشــارة أو القــول أو يعمــد علنــا إلــى مضايقــة الغيــر بوجــه يخــل 

ــاء.  بالحي
ويســتوجب نفــس العقوبــات المذكــورة بالفقــرة المتقدمــة كل مــن يلفــت 
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النظــر علنــا إلــى وجــود فرصــة لارتــكاب فجــور وذلــك بكتابــات أو تســجيلات أو 
إرســاليات ســمعية أو بصريــة أو إلكترونيــة أو ضوئيــة«.

جنح متعلقة بالهيئات وممثلي الدولة:
يهــدف التجريــم فــي هــذا البــاب و الموجــه إلــى مؤسســات الدولــة وممثليهــا 

مــن موظفيــن وغيرهــم ضــد مــا ينشــر فــي الإعــام ويــرون فيــه مساســا بهــم.
نــص الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة علــى أن » يعاقــب بالســجن مــدة عاميــن 
ــي أو  ــف عموم ــب لموظ ــن ينس ــارا كل م ــرون دين ــة وعش ــا مائ ــة قدره وبخطي
شــبهه بخطــب لــدى العمــوم أو عــن طريــق الصحافــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل 
الإشــهار أمــورا غيــر قانونيــة متعلقــة بوظيفتــه دون أن يدلــي بمــا يثبــت صحــة 

ذلــك. ».

وبموجــب هــذا الفصــل، أحيــل العديــد مــن الصحفييــن أمــام القضــاء إثــر شــكاوى 
تقــدم بهــا موظفــون اعتبــروا أنّ بعــض المقــالات والكتابــات أســاءت إليهــم و 
ــا  ــم إيقافــه والقضــاء بســجنه ابتدائي ــذي ت آخرهــم الصحفــي محمــد بوغــاب ال
لمــدة ســتة أشــهر مــع النفــاذ. وهــذه الجنحــة أقرب مــن حيــث أركانهــا القانونية 
لجنحــة الثلــب المنصــوص عليهــا بالمرســوم 115  فــي فصلــه 55 و 59 لكــن 
الفــرق يتمثــل فــي أن المســتهدف هــو الموظــف العمومــي أو شــبهه فــي 
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ــي  ــه المهنــي. وخــوّل المشــرع لمرتكــب جنحــة الفصــل 128 جزائ علاقــة بعمل
إمكانيــة التفصــي مــن العقــاب إذا أثبــت صحــة أقوالــه.

ونــص الفصــل 142 جزائــي علــى أن »يعاقــب بالســجن مــن ثلاثــة أشــهر إلــى عــام 
وبخطيــة مــن عشــرين دينــارا إلــى مائتيــن وأربعيــن دينــارا أو بإحــدى العقوبتيــن 
فقــط كل مــن يعلــم الســلطات العموميــة بمخالفــة يعلــم علــم اليقيــن أنهــا لــم 

توجــد أو الــذي ينشــئ حجّــة كاذبــة تتعلــق بجريمــة وهميــة ...« 
كمــا نــص الفصــل 245 جزائــي علــى أن » يحصــل القــذف بــكل إدعــاء أو نســبة 

أمــر لــدى العمــوم فيــه هتــك شــرف أو اعتبــار .. هيئــة رســمية ».

حماية الأفراد:
نــص الفصــل 245 جزائــي علــى أنــه »يحصــل القــذف بــكل إدعــاء أو نســبة أمــر 

ــار شــخص أو هيئــة رســمية.  ــدى العمــوم فيــه هتــك شــرف أو اعتب ل

ويمكــن إثبــات الأمــر الحاصــل منــه القــذف فــي الصــور المقــرّرة بالفصــل 57 مــن 
مجلــة الصحافــة )الملغــاة(.

ويعطــي هــذا الفصــل ســلطات واســعة للقضــاة لتحديــد مفهــوم هتــك الشــرف 
ــم قضائيــة كبــرى  ــة إلــى مظال ــار شــخص . وأدت تلــك الســلطة التقديري أو اعتب

فــي حــق الصحافييــن.

وطبق الفصل 246 جزائي فإنه » تحصل النميمة:
أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت، 

ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك. 

والنميمــة موجبــة للعقــاب ولــو كان وقوعهــا بكتابــة لــم تنشــر لــدى العمــوم 
ولكــن وقــع اطــاع شــخصين فأكثــر عليهــا أو أنهــا أرســلت إليهــم«.

وطبــق الفصــل 247 جزائــي فإنــه » يعاقــب مرتكــب القــذف بالســجن مــدة سّــتة 
أشــهر وبخطيــة قدرهــا مائتــان وأربعــون دينارا. 
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ويعاقــب مرتكــب النميمــة بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا مائتــان وأربعون 
دينارا«.

ويفهــم مــن محتــوى الفصــل 245 جزائــي أن القــذف أو الثلــب يمكــن أن يشــمل 
التصريحــات الصحيحــة أو الكاذبــة علــى حــد الســواء ، طالمــا أنّ النــص لا يســتثني 
أو يميــز بيــن نوعــي التصريحــات خاصــة بعــد إلغــاء الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 
المذكــور بإلغــاء مجلــة الصحافــة التــي حــل محلهــا المرســوم 115 . وهــذا الأمــر 
يعطــي صلاحيــات تقديريــة واســعة للتجريــم والإدانــة وذلــك فــي ظــل قضــاء لــم 

يصــل بعــد إلــى تكريــس اســتقلاليته.

وكانــت مجلــة الصحافــة تحمّــل المشــتكى بــه عــبء إثبــات موضــوع الثلــب 
بالطــرق الاعتياديــة إذا كان متعلقــا بالخطــة فحســب وذلــك فــي الحــالات التــي 
ـى » الهيئــات الرســمية أو الجيــش أو الإدارات العموميــة أو  يوجــه فيهــا إلـ
أعضــاء الحكومــة أو النــواب أو المديريــن أو المتصرفيــن للمؤسســات الصناعيــة 

أو التجاريــة أو الماليــة«.

فــي حيــن لا يمكــن إثبــات موضــوع الثلــب فــي صــورة مــا إذا كان الأمــر المنســوب 
يتعلــق بالحيــاة الخاصــة للشــخص أو بأمــور مــرّ عليهــا أكثــر مــن عشــرة أعــوام أو 

إذا تعلــق الأمــر بجريمــة انقضــت بالعفــو أو بالتقــادم أو باســترداد الحقــوق.

وإذا كانــت مجلــة الصحافــة تميــز بيــن الثلــب الواقــع ضــد الشــخصيات العامــة 
والثلــب الموجــه إلــى عمــوم النــاس، فــإن التطبيــق القضائــي فــي الســابق أضــاف 

تمييــزا آخــر بيــن المعارضيــن للنظــام والمواليــن لــه.

ولئــن أوجــد المرســوم 115 نصــا خاصــا يُجــرم الثلــب، فــإن المحاكــم مــا تــزال تلجــأ 
إلــى أحــكام المجلــة الجزائيــة خاصــة وأنّ هــذه الأخيــرة تنــص علــى عقوبــة ســالبة 
ــول  ــن الق ــة. ويمك ــة مالي ــذي يكتفــي بعقوب ــوم 115  ال ــا للمرس ــة خلاف للحري

بــأن الفصــل 247 مــا يــزال يمثــل ســيفا مســلطا علــى رقــاب الصحفييــن.
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-2 مجلة الاتصالات:
ــة  ــة إلــى مجل ــة العمومي ــأ النياب ــة تلج ــر والصحاف ــا النش ــن قضاي ــد م فــي العدي
ــل 86  ــتنادا إلــى الفص ــي اس ــاء الجزائ ــام القض ــن أم ــة الصحفيي ــالات لإحال الاتص
منهــا الــذي ينــص علــى أنــه » يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة 
وســنتين وبخطيــة مــن 100 إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر 

ــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات«. أو إزعــاج راحتهــم عب

مفهــوم  ومنهــا  المصطلحــات  بعــض  المجلــة  مــن  الثانــي  الفصــل  ويعــرّف 
ــارات  ــتقبال لإش ــث أو اس ــل أو ب ــة تراس ــه » كل عملي ــد ب ــذي يقص ــالات ال الاتص

بواســطة حوامــل معدنيــة أو بصريــة أو راديويــة.«

الــذي يعنــي » مجمــوع التجهيــزات  كمــا يعــرف معنــى شــبكة الاتصــالات 
والأنظمــة التــي تؤمــن الاتصــالات«. أمــا الشــبكة العموميــة للاتصــالات فتعنــي 

ــوم«. ــة للعم ــالات مفتوح ــبكة اتص ــون »ش ــب القان حس

 ويتــم اللجــوء إلــى الفصــل 86 المذكــور كلمــا تعلــق الأمــر بمــواد إعلاميــة تنشــر 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة أو علــى المواقــع الاجتماعيــة. وبالرجــوع إلــى أحــكام 
التقنــي  الاتصــالات بمفهومــه  تنظــم قطــاع  بأنهــا  التأكيــد  المجلــة يمكــن 
الضيــق بدليــل أن النيابــة العموميــة تلجــأ الــى تطبيــق الفصــل 86 فــي حــالات 
إزعــاج الغيــر بواســطة الهاتــف أو فــي حــالات توجيــه رســائل يخالــف محتواهــا 

ــة. ــون بواســطة الهواتــف المحمول القان

ـى مجلــة الاتصــالات لتضمنهــا أحكامــا بالســجن.  والواضــح أن النيابــة تلجــأ إلـ
والمخالفــات التــي يمكــن أن تنشــأ عــن اســتعمال الانترنــت هــي مخالفــات 
إعلاميــة بامتيــاز وليســت جرائــم اتصــالات. ويبــدو أن جريــان العمــل أصبــح أقــوى 
نفــوذا مــن المبــدأ القانونــي الشــهير » لا جريمــة ولا عقوبــة بــدون نــص قانونــي 

ســابق الوضــع«.
وللتذكيــر فإنــه بموجــب الفصــل 86 المذكــور، أُحيــل العشــرات مــن المدونيــن 
والصحفييــن علــى القضــاء وصــدرت بحقهــم أحكامــا وصلــت فــي بعــض الحــالات 

إلــى الســجن لمــدد متفاوتــة.
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-3 تطبيق المرسوم 115 :
يطــرح تطبيــق المرســوم 115 العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة التــي أفرزهــا 

العمــل القضائــي والتطبيــق العملــي لأحكامــه.

ويفســر التعامــل الحــذر مــع المرســوم مــن قبــل النيابــة العموميــة والقضــاء 
ضعــف تطبيقــه فــي مجــال الجنــح الصحفيــة.

ــداء »  ــن » الع ــة م ــاه حال ــوم مأت ــن المرس ــذر م ــذا الح ــا إذا كان ه ــرف م و لا يع
ــه ؟ ــم أحكام ــا فــي فه ــه ضعف ــر بكون ــر يفس ــه أم أنّ الأم لتطبيق

لكــن هنــاك ملاحظــة تفــرض نفســها وهــي أنّ العديــد مــن الدوائــر القضائيــة لا 
تكلــف نفســها عنــاء تطبيــق القوانيــن الخاصــة وتلجــأ إلــى الحــل الســهل وهــو 

تطبيــق النصــوص الجزائيــة العامــة.

مــن  كبيــر  عــدد  إحالــة   ،115 المرســوم  أحــكام  تطبيــق  تجاهــل  عــن  ونتــج 
الصحفييــن والإعلامييــن وأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة أمــام القضــاء بتهــم 

واردة بالمجلــة الجزائيــة وإمــا بإحالــة أشــخاص لا علاقــة لهــم بالموضــوع.

-المسؤولية الجزائية طبق المرسوم 115 :
تضمن المرسوم 115 تنظيم العديد من المسائل في ذات النص القانوني :

- مبادئ عامة
- تعريفات لبعض المفاهيم

- تعريــف الصحفــي المحتــرف ومــا يتمتــع بــه مــن امتيــازات ) البطاقــة المهنيــة 
ـى الأخبــار ، حمايــة المصــادر ، الحمايــة مــن المســاءلة التعســفية  ، النفــاذ إلـ
ــرته  ــال مباش ــف عمومــي ح ــبه موظ ــاره ش ــال اعتب ــن خ ــة  م ــة الجزائي ، الحماي

ــه(. لعمل
- أحكام تنظيمية حول إصدار الدوريات

- أحكام تحمي التعددية والشفافية
- أحكام تتعلق بالحق في التصحيح والرد

- أحكام جزائية
- أحكام إجرائية
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ويجــب الإشــارة كذلــك إلــى أنّ المرســوم 115 هــو قانــون الصحافــة المكتوبــة 
بامتيــاز ســواء أكانــت ورقيــة أو رقميــة، ومــا ورد بــه مــن أحــكام تتعلــق بالإعــام 
الســمعي البصــري جــاء بصفــة عرضيــة وثانويــة وبمــا لا يتعــارض مــع الصحافــة 

المكتوبــة.

ــل 65  ــا الفص ــد فصله ــر، فق ــا النش ــن قضاي ــة ع ــؤولية الجزائي ــوص المس وبخص
ــركاء. ــز الش ــن ومرك ــن الأصليي ــز الفاعلي ــدد مرك ــوم وح ــن المرس م

وتضمــن الفصــل المذكــور علــى أن » يعاقــب بصفــة فاعــل أصلــي بخصــوص 
الجرائــم الــواردة بالمرســوم :

- مدير الدورية أو الناشر 
- وعند عدم وجودهما يتساءل المؤلف 

- عند عدم وجود المؤلف يساءل الطابع أو الصانع
- وعند عدم وجودهما يساءل الباعة والموزعون وواضعوا المعلقات

وأضــاف الفصــل 66 مــن المرســوم أنــه إذا شــمل التتبــع مديــر الدوريــة أو الناشــر 
فإنــه يتــم تتبــع المؤلــف )الصحفــي ، الكاتــب ...( بصفتــه شــريكا.

كمــا أجــاز الفصــل المذكــور تطبيــق الفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة لتوســيع 
قائمــة الشــركاء الذيــن يمكــن تتبعهــم )مــن ســلم عطايــا أو وعــود أو مــن هــدد 

أو تجــاوز ســلطته..(.

ومــن خــال عبــارات الفصــول 65 و 66 مــن المرســوم فإنهــا تتعلــق بالصحافــة 
المكتوبــة ) الورقيــة والرقميــة( ولا تتعلــق البتــة بالإعــام الســمعي أو البصــري، 
والناشــرين  الدوريــات  مديــري  عــن  يتحدثــان  المذكــوران  الفصــان  أنّ  ذلــك 
ومتولــي الطبــع و الباعــة والموزعيــن وواضعــي المعلقــات وكل هــذه المهــن 

ــواها. ــة دون س ــة المكتوب ــة بالصحاف مرتبط

  115 الــواردة بالمرســوم  وينطبــق الفصــان المذكــوران علــى جميــع الجنــح 
ســواء تلــك التــي يخضــع فيهــا التتبــع إلــى الدعــوى المباشــرة ) الثلــب والشــتم 
ــة ســواء بموجــب شــكاية أو  ــة العمومي ( أو إلــى الدعــوى التــي تحركهــا النياب
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وشــاية أو بمبــادرة مــن النيابــة العموميــة رأســا ، ولا ينطبــق نظــام المســؤولية 
الــوارد بالفصليــن 65 و 66  مــن المرســوم إذا تــم التتبــع بنــاء علــى جنــح واردة 

ــة الشــخصية. ــن ينطبــق نظــام المســؤولية الجزائي ــة أي ــة الجزائي بالمجل

وقــد خــص المشــرع جنــح الصحافــة المكتوبــة بنظــام خــاص للمســؤولية الجزائية 
نظــرا لخصوصيــة العمــل فــي مجالهــا إذ أنّ المحرريــن والمؤلفيــن هــم تحــت 
مســؤولية مديــر الدوريــة أو الناشــر وهــو ملــزم بمــا يصــدر عنهــم خاصــة وأنهــم 
يســاهمون فــي وضــع الخــط التحريــري للدوريــات والنشــريات. كما أن المســؤول 

مــن واجبــه مراقبــة مــا ينشــر بدوريتــه بواســطة مجلــس التحريــر. 

وبخصــوص مــا يُنشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلــى النــت بصفــة 
عامــة، فــإن الجنــح المرتكبــة تخضــع إلــى مبــدأ المســؤولية الجزائيــة الفرديــة أو 
ــل إحــدى الصفحــات فــإن  ــب مــن قب الشــخصية ، فــإذا تعــرض شــخص إلــى الثل
ــه  ــة مباشــرة أمــام المحكمــة ويكــون المدعــى علي ــه رفــع دعــوى جزائي بإمكان
هــو مرتكــب الثلــب شــخصيا دون ســواه. أمــا إذا صــدر الثلــب عــن موقــع إخبــاري 
مكتــوب أو إلكترونــي، فــإن الاســتدعاء يوجــه إلــى مديــره وعلى كاتــب المحتوى 

الــذي تــم القيــام علــى أساســه.

مــا نخلــص إليــه أن تطبيــق الفصليــن 65 و 66 بخصــوص قائمــة المشــمولين 
بالمســاءلة الجزائيــة علــى معنــى المرســوم 115 لا تهــم إلا الصحافــة المكتوبــة 
الســمعية و  المؤسســات الإعلاميــة  الرقميــة دون ســواهما مــن أصنــاف  أو 

ــة . البصري

 - جدلية النص الخاص / النص العام :
ــم يخــل تاريــخ تونــس الحديــث مــن صــدور نصــوص ومجــات قانونيــة تتعلــق  ل
بالنشــر والطباعــة والصحافــة، بمــا يؤكــد أنّ المشــرع التونســي يعتبــر هــذا 
ـى النصــوص القانونيــة التــي تنطبــق عليــه،  المجــال ذا خصوصيــة بالنســبة إلـ
وهــو عنصــر يؤكــد أنّ قوانيــن الطباعــة والصحافــة وجــدت لتطبــق بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــا الجزائي أحكامه
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ويطــرح الإشــكال فــي تونــس عنــد وصــف أحــد الجنــح أو الجنايــات بأوصــاف 
قانونيــة متعــددة وهــو مــا يســمى بالتــوارد الصــوري المنصــوص عليــه بالفصــل 
54 مــن المجلــة الجزائيــة والــذي ينــص أنــه »اذا تكــون مــن الفعــل الواحــد عــدة 
جرائــم فالعقــاب المقــرر للجريمــة التــي تســتوجب أكبــر عقــاب هــو الــذي يقــع 

الحكــم بــه وحــده ».

ــا نكــون إزاء عــدة  ــه إذا قــام شــخص مــا بثلــب شــخص آخــر فإنن وهــذا يعنــي أن
أوصــاف قانونيــة لهــذا الفعــل )قــذف / ثلــب / إســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتــه 
عبــر الشــبكة العموميــة للإتصــالات / نســبة أمــور غيــر قانونية لموظــف عمومي 
/ هضــم جانــب موظــف عمومــي بالقــول /  نشــر أخبــار زائفــة طبــق المرســوم 54 

... الــخ ( .

وطبقــا للفصــل 54 مــن المجلــة الجزائيــة المشــار إليــه، فــإن القاضــي ســيلجأ إلــى 
تطبيــق النــص الأشــد وهــو مثــا الفصــل 24 مــن المرســوم 54.

إلا أنّ هــذا التمشــي لا يمكــن أن يجــد طريقــه للتطبيــق فــي مجــال حريــة التعبيــر 
والصحافــة للأســباب التالية: 

مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية الحامية لحرية التعبير و الصحافة.
الأحكام الدستورية المتوالية التي تحمي حرية التعبير والصحافة.

وجــود مجــات ونصــوص قانونيــة خاصــة تتعلــق بالطباعــة والنشــر والصحافــة 
بصفــة مســتمرة طيلــة التاريــخ الحديــث لتونــس ، وإذا لــم يتــم تطبيــق هــذه 

ــا؟  ــن صدوره ــدوى م ــا الج ــوص فم النص

وجــود الفصــل 534 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الــذي ينــص ضمــن فــرع » 
فــي بعــض قواعــد عامــة تتعلــق بالقانــون  » علــى أنــه :  » إذا خــص القانــون 
صــورة معينــة بقــي إطلاقــه فــي جميــع الصــور الأخــرى ». وهــو نــص ينطبــق علــى 
الميــدان الجزائــي ويــؤدي إلــى تطبيــق النصــوص الخاصــة قبــل النصــوص العامة. 
التنصيــص فــي قوانيــن الطباعــة والنشــر بمــا فيهــا المرســوم 115 علــى آجــال 

مختصــرة لســقوط الدعــوى الجزائيــة بمــرور الزمــن.
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وجــود إجــراءات خاصــة فــي تتبــع بعــض الجنــح )الثلــب والشــتم ضمــن المرســوم 
.)115

التنصيــص ضمــن المرســوم 115 فــي فصلــه 79 أنــه »تلغــى جميــع النصــوص 
الســابقة ، وخاصــة مجلــة الصحافــة لســنة 1975 وبعــض أحــكام مجلــة الشــغل«. 
ــه يفهــم منهــا  ــم يوضــح المشــرع مفهــوم »النصــوص الســابقة » ، فإن ــن ل ولئ
أنهــا تتعلــق بالنصــوص القانونيــة الســابقة المخالفــة للمرســوم 115، وهــو مــا 

يســمى بالنســخ الضمنــي المتــروك لاجتهــاد القضــاء.

وجوبية تطبيق المرسوم 115 :
يُعــرف الفصــل 55 مــن المرســوم 115 الثلــب بكونــه » كل ادعــاء أو نســبة شــيء 
غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص معيــن 

بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضرر شــخصي ومباشــر للشــخص المســتهدف«.

ــه » كل ادعــاء أو نســبة  ــة القــذف بأن ــة الجزائي وعــرف الفصــل 245 مــن المجل
ــار شــخص أو هيئــة رســمية«. ــدى العمــوم فيــه هتــك شــرف أو اعتب أمــر ل

تلاحــق  أن  يمكــن  أخــرى  الجزائيــة جنحــة  المجلــة  مــن   128 الفصــل  وعــرّف 
أو شــبهة  غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي  أمــور  الصحفييــن وهــي »نســبة 
متعلقــة بوظيفتــه بخطــب لــدى العمــوم أو عــن طريــق الصحافــة أو غيــر ذلــك 

ـي بمــا يثبــت صحــة ذلــك«. مــن وســائل الإشــهار دون أن يدلـ

ونــصّ الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات علــى »تجريــم كل مــن يتعمــد الإســاءة 
إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات«.

تتشــابه النصــوص المشــار إليهــا بخصــوص الركــن المــادي للجريمــة والعناصــر 
المكونــة لــه، ومــن شــأن هــذا التشــابه أن يُدخــل التباســا لــدى الجهــة القضائيــة 

المعنيــة بتطبيقهــا.
ــوع مــن التكــرار  وبوجــود هــذا التعــدد فــي النصــوص المتشــابهة نكــون إزاء ن

التشــريعي وهــي مســؤولية المشــرّع بدرجــة أولــى.
وحــاول المرســوم 115 حــل المعضلــة مــن خــال الأحــكام الانتقاليــة وخاصــة 
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الفصــل 79 مــن المرســوم الــذي تضمــن أنــه » تلغــى جميــع النصــوص الســابقة 
المخالفــة وخاصــة مجلــة الصحافــة لســنة 1975 وبعــض أحــكام مجلــة الشــغل«.
ــم  ــة »ول ــابقة المخالف ــوص الس ــارة »النص ــد بعب ــا يقص ــل 79 م ــح الفص ــم يوض ل
يضــع قائمــة لهــذه النصــوص الملغــاة وهــو مــا أبقــى الأمــر ملتبســا وأصبــح 
خاضعــا بالتالــي لاجتهــاد النيابــة العموميــة عنــد الإحالــة ولاجتهــاد القضــاء عنــد 

ــأنها. ــم بش ــال والحك ــف القانونــي للأفع التوصي

ــراءات  ــار الإج ــن لاختي ــام المدعي ــعا أم ــاب واس ــض الب ــع الغام ــذا الوض ــح ه وفت
التــي تناســبهم لتقديــم شــكاويهم، كمــا أبقــى الصحفييــن تحــت الضغــط وهــو 

مــا مــن شــأنه أن يمثــل خطــرا علــى حريــة التعبيــر والصحافــة.

وعنــد قــراءة الفصــل 55 مــن المرســوم 115 المتعلــق بالثلــب بوصفــه الجنحــة 
ــد مــن الوضعيــات ويمكــن  ــه يشــمل العدي ــر توجيهــا للصحفييــن، نجــد أن الأكث
التوســع فــي تطبيقــه علــى حســاب الفصــول المتعلقــة بالقــذف أو بنســبة أمــور 
ـى الغيــر عبــر الشــبكة  غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي أو تعمــد الإســاءة إلـ

العموميــة للاتصــالات.

ــروح الدســتور والقوانيــن ويدعــم حريــة  وهــذا التوســع فــي التطبيــق مطابــق ل
الصحافــة نظــرا الــى أن الفصــل 55 لا ينــص علــى عقوبــة ســجنية كمــا أن دعــوى 
الثلــب تســقط بمضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ وقوعهــا، خلافــا للجنــح الشــبيهة 
الــواردة بالمجلــة الجزائيــة وبمجلــة الاتصــالات والتــي تســقط بمضــي ثــاث 

ســنوات مــن تاريــخ وقوعهــا.

ويكــون تتبــع الثلــب أمــام القضــاء بموجــب إجــراءات الدعــوى المباشــرة ودون 
ـى النيابــة  ـى الشــاكي مــن خــال تقديــم شــكاية إلـ إضاعــة الوقــت بالنســبة إلـ
ــة الملــف إلــى  العموميــة وســماعه مــن طــرف الباحــث الابتدائــي وانتظــار إحال
المحكمــة وهــي إجــراءات يمكــن أن تأخــذ وقتــا طويــا وهــو مــا يمثــل إضاعــة 
لوقــت الشــاكي وإهــدارا لحقوقــه فــي النظــر الســريع لشــكواه مــن قبــل القضاء، 
كمــا أن ذلــك يمثــل تهديــدا متواصــا للصحفــي لأنــه لا يعــرف متــى يتــم إخــراج 

الملــف مــن الــدرج لمســاومته بــه.
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وتســمح الدعــوى المباشــرة فــي جنحــة الثلــب والشــتم بســرعة الفصــل فــي 
القضيــة جزائيــا ومدنيــا وهكــذا يصــل الشــاكي إلــى حقوقــه ويرفــع الضغــط عــن 

الصحفــي.

أضــف إلــى ذلــك المرســوم 115 وضــع آجــالا زمنيــة محــددة للحكــم فــي قضايــا 
ــا واســتئنافيا. الثلــب ابتدائي

55 مــن  ـى تقديــم تعريــف مفصــل لجنحــة الثلــب ضمــن الفصــل  وإضافــة إلـ
المرســوم، فقــد تضمــن الفصــل 50 منــه معيــارا هامــا يعتمــد لتطبيــق أحكامــه 
الجزائيــة وهــو معيــار وســائط خطــاب الثلــب وباقــي الجنــح الــواردة بالمرســوم، 
وهــذه الوســائط هــي » الخطــب فــي الأماكــن العموميــة والمطبوعــات والصــور 
والمنقوشــات والرمــوز والوســائط المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للبيــع 
ــات  ــة والمعلق ــات العام ــة والاجتماع ــن العمومي ــوم فــي الأماك ــر العم أو لنظ
والإعلانــات المعروضــة لنظــر العمــوم ووســائل الإعــام الســمعي والبصــري أو 

الإلكترونــي.«

وبهــذا يكــون المرســوم قــد وضــع أحكامــا واضحــة ومســتفيضة تســهل تطبيــق 
أحكامــه مــن قبــل النيابــة العموميــة والقضــاء علــى حــد الســواء.

وفــي هــذا الاتجــاه، فــإن هــذه الأجهــزة القضائيــة مدعــوة لأداء دورهــا فــي دعــم 
حريــة الإعــام مــن خــال تطبيــق المرســوم 115 بوصفــه نصــا خاصــا فــي كل 
ــأن تحــرص  ــدأ الخطــوة الأولــى ب ــا. وتب الحــالات التــي تســتوجب تطبيقــه قانون
النيابــة العموميــة علــى رفــض ترســيم الشــكاوى الجزائيــة إذا اتضــح لهــا أن 
الأفعــال موضوعهــا تمثــل ثلبــا علــى مقتضــى المرســوم 115 وترشــد الشــاكي 
ـى  ـى اتبــاع الإجــراءات التــي وردت بالمرســوم والتقــدم بدعــواه مباشــرة إلـ إلـ
القضــاء، وتكــون النيابــة مــن الأطــراف التــي يتــم اســتدعاؤها لإبــداء رأيهــا فــي 

ــة.  القضي

ويبقــى ثلــب الأفــراد حســب المرســوم دعــوى خاصــة يرفعهــا الطــرف المتضــرر و 
لا يمكــن للنيابــة إثارتهــا مــن تلقــاء نفســها وذلــك خلافــا لدعــوى ثلــب الفئــات 
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)الدينيــة أو العرقيــة...( التــي لهــا إثارتهــا عنــد توفــر أركانهــا وثبــوت وقائعهــا 
لديهــا.

وقــد ســبق للنيابــة العموميــة أن اتخــذت ذلــك الموقــف فــي بعــض القضايــا إلا 
أنهــا فــي قضايــا أخــرى قبلــت الشــكاوى وأذنــت بإجــراء أبحــاث ابتدائيــة بشــأنها 
ثــم إحالتهــا إلــى القضــاء رغــم أن الأفعــال المشــتكى منهــا تتوفــر فيهــا أركان 
جنحــة الثلــب أو الشــتم ومــن المفــروض أن تتبــع بشــأنها إجــراءات الدعــوى 

الخاصــة الــواردة بالمرســوم 115.

موقف فقه القضاء :
فــي ســابقة قضائيــة أصــدرت المحكمــة الإبتدائيــة بتونــس فــي القضيــة 2897 
بتاريــخ 21/2/2013 حكمــا غريبــا اعتبــرت فيــه أن » الشــاكي لــم يتــول القيــام 
مباشــرة لــدى المحكمــة الجناحيــة طالبــا مقاضــاة المشــتكى بــه مــن أجــل 
ـى الجهــة القضائيــة المختصــة بتتبــع  جريمــة الثلــب دون تقديــم الشــكاية إلـ
الجرائــم وهــي النيابــة العموميــة التــي لهــا وحدهــا ســلطة توجيــه الاتهــام 
مــن عدمــه يكــون قــد خالــف مقتضيــات المرســوم 115  لســنة 2011 و أحــكام 
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المتعلقــة ســواء بإجــراءات التتبــع أو بإجــراءات تعهــد 

ــة ». ــادة الجزائي ــة فــي الم ــة الإبتدائي المحكم

ويعكــس هــذا الحكــم القضائــي موقفــا ســلبيا مــن المرســوم 115 واســتبعادا 
لتطبيقــه بمســوغات غيــر مؤيــدة  قانونيــا.

ــد المحاكــم أحكامــا ضــد الصحفييــن أو  وخــال النظــر فــي الأصــل، أصــدرت عدي
المعبريــن ضمــن الوســائط التــي نــص عليهــا الفصــل 50 مــن المرســوم 115 
ـى الغيــر  عبــر الشــبكة العموميــة للإتصــالات أو  بتهــم القــذف أو الإســاءة إلـ
ــان  ــا ببط ــدر أحكام ــوض أن تص ــف عمومــي ع ــة لموظ ــر قانوني ــور غي ــبة أم نس
إجــراءات التتبــع علــى أســاس أن الأفعــال هــي مــن قبيــل الثلــب أو الشــتم وإن 

ــوم. ــا المرس ــص عليه ــي ن ــرة الت ــوى المباش ــراءات الدع ــق إج ــم وف ــا يت تتبعه
إجــراءات  ببطــان  المحكمــة  الســابق، قضــت  للاتجــاه  مناقــض  اتجــاه  وفــي 
التتبــع معتبــرة أن الأقــوال أو الكتابــات تمثــل ثلبــا أو شــتما وأنهــا وردت ضمــن 
الوســائط التــي نــص عليهــا الفصــل 50 مــن المرســوم 115 وأنــه يجــب تتبعهــا 
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وفــق إجراءاتــه الخاصــة. وقــد بــدأ هــذا الاتجــاه القضائــي فــي البــروز منــذ 2013 
لكنــه بقــي غيــر مســتقر. وقــد جــاء بالحكــم الجناحــي الابتدائــي الصــادر عــن 
محكمــة تونــس الابتدائيــة رقــم 1777 المــؤرخ فــي 26/11/2014 إن »مــا أقــدم 
عليــه المتهمــان لا يوفــر فــي جانبهــا جريمــة نــص الإحالــة )الإســاءة إلــى الغيــر 
عبــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات منــاط  الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات («.

وحيث أنّ المحكمة تتعهد بالوقائع.

وحيــث تــرى المحكمــة أن الأفعــال المنســوبة للمتهميــن والعبــارات التــي 
ــؤرخ  ــة الم ــوم الصحاف ــب مرس ــب حس ــل الثل ــن قبي ــر م ــاكي تعتب ــا للش وجهاه
فــي 2 نوفمبــر 2011 ...... وهــو نــص خــاص ولــه إجــراءات خاصــة مــن المتوجــه 
احترامهــا .... وحيــث نــص الفصــل 69 من ذات المرســوم أن » إثــارة التتبعات في 
جنحــة الثلــب لا تتــم إلّا بشــكاية مــن الشــخص الموجــه إليــه الثلــب وهــو إجــراء 
ــراءات  ــان إج ــم ببط ــك الحك ــا لذل ــه تبع ــث اتج ــه ... وحي ــم احترام ــم يت ــاص ل خ
التتبــع ».  وقــد ســار علــى درب هــذا التوجــه القضائــي العديــد مــن الأحــكام 

ــة ســنة 2015 ومــا بعدهــا.  القضائي

 و كانــت صــدرت أحــكام أخــرى طبقــت المرســوم 115 فــي موقــف مبدئــي 
وقانونــي مثــل القــرار الاســتئنافي الجناحي رقــم 426 المؤرخ فــي 25/06/2013 
)محكمــة تونــس( الــذي قضــى بنقــض الحكــم الابتدائــي بخصــوص جنحــة الثلــب 
ــه »خلافــا للفصــل 71  ــاء علــى أن ، والقضــاء مجــددا ببطــان إجــراءات التتبــع بن
ــم يقــع البــت مــن طــرف المحكمــة بحجــرة الشــورى فــي  مــن المرســوم 115  ل

موضــوع التتبــع بــل تــم تعييــن جلســة علنيــة رأســا لمقاضــاة المتهــم«.

مــن المعلــوم أن المحكمــة تتعهــد بالوقائــع والأفعــال ولا تتقيــد بالإحالــة 
الــواردة إليهــا مــن النيابــة العموميــة وبذلــك يكــون للقضــاء دور مهــم فــي 
تصحيــح الأوضــاع والقضــاء ببطــان إجــراءات التتبــع إن لــم يتــم احتــرام إجــراءات 

المرســوم 115 اذا تعلــق الأمــر بجنــح الثلــب أو القــذف.

ويطرح نفس الاشكال بخصوص باقي الجنح الواردة بالمرسوم 115.
و للإشــارة فــإن المرســوم تضمــن قائمــة مــن الجنــح المعاقــب عليهــا بالســجن،  
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ــب  ــاب أو النه ــف أو الاغتص ــل أو العن ــم القت ــى جرائ ــض عل ــل فــي التحري وتتمث
ــه  ــوم التنوي ــرم المرس ــل، ويج ــا بفع ــض متبوع ــاب إذا كان التحري ــدد العق ويش
بجرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية أو التعــاون مــع العــدو ، ويعاقــب مــن 
ـى الكراهيــة بيــن الأجنــاس أو الأديــان أو الســكان وذلــك بالتحريــض  يدعــو إلـ
علــى التمييــز واســتعمال الوســائل العدوانيــة أو العنــف أو نشــر أفــكار قائمــة 

علــى التمييــز العنصــري.

ويجــرم المرســوم كذلــك اســتعمال بيــوت العبــادة للدعايــة السياســية والحزبية، 
ومــن يتعمــد النيــل مــن الشــعائر الدينيــة المرخــص فيهــا ونشــر الأخبــار الزائفــة 
ونقــل معلومــات عــن جرائــم الاغتصــاب أو التحــرش الجنســي ضــد الأطفــال 
ونشــر وثائــق التحقيــق قبــل تلاوتهــا بجلســة علنيــة ونقــل الجلســات المتعلقــة 
بالحيــاة الخاصــة أو التــي انقضــت بالعفو أو التقادم أو بعقوبة شــملها اســترداد 
الحقــوق ، وقضايــا ثبــوت النســب والطــاق والإجهــاض ، والقضايــا المدنيــة 
ــدور  المحجــر فيهــا النشــر بقــرار مــن المحكمــة التــي تنظــر فيهــا،  ونقــل مــا ي

بقاعــات جلســات المحاكــم دون رخصــة مــن الســلطة القضائيــة ذات النظــر.

ويلاحــظ أن المرســوم 115 لا يتضمــن جنايــات، وكل الأفعــال التــي يجرمهــا هــي 
مــن قبيــل الجنــح وتتــراوح عقوبتهــا بيــن الســجن والخطايــا الماليــة، ويبقــى 
المعيــار الــذي تعتمدهــا النيابــة العموميــة فــي الإحالــة والمحاكــم فــي الوصــف 
القانونــي هــو توافــر الأركان الماديــة لجنــح التعبيــر  وأركانهــا المعنويــة وعنصــر 
العلنيــة بمــا يتوافــق وقائمــة الوســائط والمحامــل التــي تضمنهــا الفصــل 50 
من المرســوم والمشــار إليها ســالفا ) الخطب ، المطبوعات ، وســائل الاعلام...(.
ويســهل الفصــل 50 المذكــور علــى القضــاء مهمــة تطبيــق المرســوم 115 فــي 
علاقــة بجنــح التعبيــر والصحافــة ودون النظــر إلــى صفــة الفاعــل إن كان صحفيــا 
محترفــا أو كاتبــا صحفيــا أو مجــرد خطيــب أو ضيــف ضمــن بلاتــو تليفزيونــي 
أو سياســي  أو غيرهــم ، إذ العبــرة بتوفــر أركان جنحــة التعبيــر أو الصحافــة و 

اســتعمال إحــدى الوســائط المشــار إليهــا بالفصــل 50 مــن المرســوم .

وقــد ســاد الاعتقــاد فــي بعــض الفتــرات بــأن الجنــح الــواردة بالمرســوم لا تنطبــق 
إلا علــى الصحفييــن المحترفيــن كمــا عرفهــم الفصــل 7 منــه ، إلا أن القــراءة 
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القانونيــة للفصــل 50 مــن المرســوم تؤكــد أنّ الأحــكام الجزائيــة فــي علاقــة 
بالتعبيــر تشــمل كل أفــراد النــاس بقطــع النظــر عــن كونهــم صحفييــن محترفين 
أم لا ؟ ويســتعمل الفصــل 50 عبــارة » كل مــن » وهــي شــاملة لعمــوم النــاس ، 
وضمــن باقــي الفصــول التــي تنــص علــى جنــح التعبيــر، يتــم الرجــوع فــي كل مــرة 
ــي  ــه والت ــواردة ب ــل ال ــائط والمحام ــة الوس ــارة إلــى قائم ــل 50 للإش إلــى الفص

يتوفــر بوجودهــا عنصــر العلنيــة.

ولا ننســى أن الســلطة السياســية التــي انبثقــت عــن انتخابــات 2011 هاجمــت 
ــي  ــة الت ــكام القضائي ــض الأح ــى بع ــف عل ــك الموق ــر ذل ــد أث ــوم 115 وق المرس

ســايرت الموقــف السياســي.

مــا يمكــن الخلاصــة إليــه أنّ المرســوم 115 هــو قانــون واجــب التطبيــق بوصفــه 
التعبيــر  حريــة  ولدعــم  الصحفــي  العمــل  لظــروف  مراعــاة  خاصــا وضــع  نصــا 

والصحافــة فــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي.

إن التمــادي فــي تطبيــق أحــكام المجلــة الجزائيــة وغيرهــا مــن النصــوص يخالــف 
بموجــب  الدوليــة  تونــس  ولالتزامــات  التونســي  للدســتور  التحرريــة  الــروح 
ــر والصحافــة ومنهــا  ــة التعبي ــق الداعمــة لحري ــد المواثي ــى عدي مصادقتهــا عل

ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.  العهــد الدولـ

-تجريم الأخبار الكاذبة:
مــن  هائلــة  موجــات  تدفقــت  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  انتشــار  مــع 
المعلومــات والأخبــار وأصبــح مــن العســير فــي بعــض الأحيــان التمييــز بيــن 
الصحيــح منهــا والــكاذب. وفــي عديــد الحــالات أصبحــت الأخبــار الكاذبــة صناعــة 
تنتصــب لإنتاجهــا مؤسســات وهيــاكل مــن أجــل التأثيــر علــى الــرأي العــام فــي 

مجــالات الاقتصــاد أو السياســة أو الرياضــة أو غيرهــا.
ــات  ــا حري ــد فيه ــي لا توج ــدان الت ــة فــي البل ــة خصب ــة ترب ــار الكاذب ــد الأخب وتج
أو شــفافية، أمــا فــي البلــدان الديمقراطيــة والتــي تطبــق قواعــد الحوكمــة 

والشــفافية فــإن مجــال تأثيــر الأخبــار الكاذبــة يبقــى محــدودا.
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وفــي مجــال هــذا النــوع مــن الأخبــار، فإنــه يوجــد  ثــاث مســتويات علــى الأقــل 
مــن وجهــة نظــر صناعــة الخبــر وترويجــه:

- هنــاك مؤسســات منتصبــة لإنتــاج الأخبــار الكاذبــة وترويجهــا واختيــار الأوقــات 
المناســبة لذلــك وخاصــة خــال فتــرات الانتخابــات بهــدف التأثيــر علــى توجهــات 
ــمعتهم  ــويه س ــرض تش ــم بغ ــخاص بعينه ــتهداف أش ــن أو اس ــور الناخبي جمه

والمــسّ مــن اعتبارهــم.

- وهنــاك أفــراد يمكــن أن يروّجــوا تلــك الأخبــار عــن حســن نيــة وتحــت تأثيــر صناع 
ذلــك الخبــر بمــا يملكونــه مــن طاقــات دعائيــة ودمغجــة للعقول.

- وفــي المســتوى الثالــث فــإن الصحفييــن المحترفيــن يمكــن أن يكونــوا ضحيــة 
الأخبــار الكاذبــة وقــد ينشــرونها عــن حســن نيــة. 

ــة الأولــى  ــتهدف الفئ ــب أن يس ــاب يج ــم والعق ــإن التجري ــة ف ــذه الحال وفــي ه
باعتبــار أن الفئــة الثانيــة  والثالثــة هــي بدورهــا فــي موقــع الضحيــة إلا إذا ثبــت 

ســوء النيــة وقصــد الترويــج للخبــر رغــم العلــم بزيفــه.

-4 المرسوم عدد  54 : 
فوجــئ الــرأي العــام فــي تونــس بصــدور المرســوم 54 المــؤرخ فــي 13/9/2022 
المتعلــق بتجريــم الأفعــال المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال دون أي 
استشــارات مســبقة أو حتــى مجــرد إعــام بنيــة إصــدار مرســوم فــي هــذا الاتجــاه. 
وضمــن هــذا المرســوم تــم حشــر فصــل يتعلــق بتجريــم الإشــاعات والأخبــار 
الكاذبــة علــى شــبكة الاتصــالات وأنظمــة المعلومــات. ومــن خــال محتــواه 
يبــدو الفصــل 24 مســقطا بطريقــة اصطناعيــة باعتبــار أنّ موضــوع المرســوم هــو 

ــر والصحافــة. ــم التعبي ــم الســيبرانية وليــس جرائ الجرائ

ويبــدو أن جهــة الإصــدار أرادت اســتغلال فرصــة صــدور المرســوم لتحشــر صلبــه 
فصــا يتعلــق بتجريــم مــا أســمته بالأخبــار الكاذبــة بحيــث لا يلفــت الانتبــاه إليــه 

ويمــرّ مــرور الكــرام.



52

 وفــي القانــون المقــارن نجــد أنّ فرنســا مثــا أصــدرت منــذ 2018 قانونــا يجــرم 
الأخبــار الكاذبــة خــال الفتــرات الانتخابيــة. والقانــون المذكــور مصــاغ بطريقــة 
ــك فــإن  ــرأي ومــع ذل ــر وال ــة التعبي دقيقــة بحيــث لا يمــسّ مــن الحــق فــي حري
فقهــاء القانــون الفرنســي يعتقــدون أنــه قانــون قابــل للتعديــل وفــق تطــورات 

الأوضــاع. 

ـي المقبــل  ويبــدو أن الفصــل 24 مــن المرســوم 54 مرتبــط بالموعــد الانتخابـ
والخشــية أن يكــون مطيــة لتكميــم الأفــواه والتضييــق علــى حريــة التعبيــر 

ـي كمــا تريــده الســلطة. والصحافــة حتــى يمــرّ الحــدث الانتخابـ

-غموض مفهوم الأخبار الكاذبة :
ســنوات  خمــس  لمــدة  بالســجن  عقوبــة  المرســوم  مــن   24 الفصــل  تضمــن 
وبخطيــة تصــل إلــى خمســين ألــف دينــار ضــدّ كل مــن يتعمــد اســتعمال شــبكات 
وأنظمــة المعلومــات والاتصــال لإنتــاج أو ترويــج أو نشــر أو إرســال أو إعــداد 
أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة 
كذبــا للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن العــام أو 

ــكان. ــن الس ــب بي ــث الرع ــي أو ب ــاع الوطن الدف
كمــا يعاقــب بنفــس العقوبــات نشــر بيانــات تتضمــن معطيــات شــخصية أو 
نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار 

بــه...

صــدر المرســوم فــي غيــاب أي استشــارة للمتدخلين فــي قطاع الإعــام والصحافة 
مثــل الهايــكا أو نقابــة الصحفييــن أو معهــد الصحافــة أو المؤسســات الإعلامية 
وعمــوم المهتميــن بالقطــاع. كمــا صــدر فــي ظــل ظــروف سياســية حساســة 
تعيشــها البــاد التــي لا تــزال تحــت وطــأة حالــة الاســتثناء والطــوارئ. ولا يخفــى 
علــى أحــد مــا يعيشــه المجتمــع الإعلامــي فــي تونــس مــن ضغــوط وأحــداث 
تؤكــد كلهــا علــى صعوبــة الوضــع واتجاهــه نحــو التدهــور ولعــل آخرهــا إحالــة 
الصحفــي غســان بــن خليفــة علــى قطــب مكافحــة الإرهــاب وإيقافــه لمــدة 
خمســة أيــام وكذلــك الاعتــداء الهمجــي الــذي تعــرض إليــه الصحفــي ســفيان بــن 

نجيمــة بأحــد المقــرات الأمنيــة بالعاصمــة ليلــة 17/9/2022 .
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ــات فــي النفــاذ  ــع اليــوم مــدى مــا يجــده الصحفيــون مــن صعوب ويعــرف الجمي
ــل  ــمية. وفــي ظ ــر الرس ــادر الخب ــن مص ــم م ــات وحرمانه ــار والمعلوم إلــى الأخب
كل هــذه الأوضــاع يصــدر المرســوم 54 متضمنــا عبــارات غامضــة وفضفاضــة 

ــة.  ــار الكاذب بخصــوص مــا أســماه بـــ الإشــاعات والأخب

ولا يختلــف اثنــان أنّ الأخبــار الكاذبــة هــي معظلــة حقيقية في المجــال الإعلامي 
فــي تونــس وفــي كافــة أنحــاء العالــم وأنها تتســبب في كــوارث حقيقيــة للأفراد 
وللمجتمعــات علــى الســواء، وهــي تضــرب مصداقيــة الخبــر والصحافــة. ويــزداد 
الانتخابــات والأزمــات  الحساســة مثــل  الأزمنــة  الكاذبــة خــال  الأخبــار  تأثيــر 
ــات  ــا مؤسس ــف وراءه ــت تق ــة ، أو إذا كان ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

وأجهــزة خاصــة أو عامــة بهــدف إربــاك المشــهد العــام وتوجيــه الــرأي العــام.
وخــال الســنوات الأخيــرة أصبحــت الأخبــار الكاذبــة »صناعــة » بأتــم معنــى 
الكلمــة ترصــد لهــا الأمــوال الطائلــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف المســتفيدين مــن 
صناعتهــا وترويجهــا ســواء أكانــوا ساســة أو أصحــاب أعمــال ومشــاريع تجاريــة. 
وتشــهد الوقائــع أنّ ضحايــا الأخبــار الكاذبــة لا يحصــون ولا يعــدون وأن آثــار تلــك 

الأخبــار لا يمكــن إصلاحهــا فــي عديــد الحــالات.

ويتفــق الجميــع وخاصــة الأطــراف الحريصــة علــى نزاهــة المشــهد الإعلامــي على 
ضــرورة محاربــة الأخبــار الزائفــة ومروجيها بكل الســبل القانونية والمؤسســاتية 
ــد الدراســات والمقــالات إلــى خطــورة هــذه  المتاحــة. ومنــذ ســنوات تشــير عدي
ــراض  ــتعمالها لأغ ــداث واس ــات الأح ــى مجري ــا عل ــس وتأثيره ــة فــي تون الصناع
ــة أو  ــة الوطني ــارات الانتخابي ــال المس ــام خ ــرأي الع ــه ال ــزاز المالــي وتوجي الابت

المحليــة.

ولئــن كان الاتفــاق منعقــدا علــى ضــرورة محاربــة الأخبــار الكاذبــة فــإن الاختــاف 
حصــل، وخاصــة مــع أجهــزة الدولــة  علــى كيفيــة خــوض تلــك الحــرب والأدوات 
التــي يمكــن اســتعمالها بحيــث لا تــؤدي إلــى ضــرب حريــة التعبيــر  والصحافــة 

ويبــدو أنّ هــذا المحظــور وقــع فيــه المرســوم 54 لســنة 2022.

 ولنتفــق أنّ مقاربــات التصــدي للأخبــار الزائفــة متعــددة وتتداخــل فيهــا أطــراف 
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متعــددة فــي تونــس :
-  القضاء المدني الاستعجالي الذي له دور في إيقاف بث الأخبار الكاذبة.

- الهايــكا التــي لهــا صلاحيــات ســحب التراخيــص ومنــع إعــادة البــث وتســليط 
ــا الماليــة. الخطاي

- المنصــات الرقميــة مثــل فيســبوك وتويتــر الخاضعــة لموجبــات الشــفافية 
عندمــا تقــوم بنشــر محتويــات بمقابــل.

- ويمكــن أن تكــون المقاربــة الزجريــة حاضــرة لكــن وفــق ضوابــط بحيــث لا تؤول 
إلــى المســاس بحريــة التعبيــر والتضييق من مســاحتها.

ويتأتــى ذلــك مــن خــال وضــع مفاهيــم وتعريفــات واضحــة وتدقيــق أركان هــذه 
الجنحــة بحيــث لا يــؤدي تطبيقهــا مــن قبــل القاضــي الجزائــي إلــى التوســع فــي 

التأويل.

يتفــق القانونيــون أنّ الأخبــار الكاذبــة أو المضللــة هــي كل ادعــاء أو نســبة أمــر 
غيــر صحيــح أو مــن شــأنه إيقــاع القــارئ فــي الغلــط. ويشــترط القانــون الفرنســي 
أن يكــون ترويــج تلــك الأخبــار علــى النــت مقصــودا ومتعمــدا و أن يحصــل 

بطريقــة اصطناعيــة أو آليــة وبصفــة مكثفــة. 

وكمــا هــو واضــح فــإن التعريــف المشــار إليــه يهتــم بمحتــوى الخبــر ونوايــا 
ترويجــه وآثــار ذلــك الترويــج، و حســب رجــال القانــون فــي فرنســا فــإن المفهــوم 
المذكــور غيــر نهائــي و هــو قابــل للتطويــر وفــق تطــور الواقــع  ومــا يفرضــه مــن 

تحديــات جديــدة.

 وداخــل الأوســاط القانونيــة حصــل جــدل حــول التمييــز بيــن الخبــر الزائــف و 
الخبــر غيــر الصحيــح ، وهــذا الأخيــر يمكــن أن يشــكل انحرافــا أقــل بالنســبة إلــى 
ــن  ــه م ــد وأن ــم بع ــم تحس ــور ل ــر أن الأم ــات تظه ــذه النقاش ــل ه ــة. ومث الحقيق
ــا  ــر مم ــم أكث ــؤدي إلــى مظال ــة ت ــة صارم ــد تجريمي ــع قواع ــه وض ــابق لأوان الس
تــؤدي إلــى مقاومــة الأخبــار الكاذبــة. كمــا يطــرح الســؤال كذلــك حــول الأخبــار 
غيــر القابلــة للإثبــات invérifiable والتــي يمكــن أن تعامــل علــى أنهــا كاذبــة 

ولكنهــا قــد تكــون صحيحــة لكــن يصعــب إثباتهــا. 



55

ولأجــل تحديــد الطابــع الــكاذب للخبــر فإنــه يجــب تأويلــه بالعــودة إلــى ســياقه. 
وكان القضــاء الأمريكــي قــد اعتبــر مثــا أن المجــاز والمبالغــة والتعليقــات غيــر 

الاعتياديــة أصبحــت جــزءا مــن التواصــل الاجتماعــي.

ــق   ــر دقي ــط وغي ــر منضب ــة غي ــار الكاذب ــح الأخب ــوم أن مصطل ــد إلــى الي ــا يتأك م
ومــن شــأن وضــع أحــكام جزائيــة قاســية أن يبــث الرعــب فــي قلــوب الصحفييــن 
الرقميــة والاتصاليــة  التواصــل الاجتماعــي والمنصــات  ومســتخدمي وســائل 

ــية. ــة قاس ــة ذاتي ــم رقاب ــلط عليه ويس

ــإن  ــات، ف ــل والتعليق ــن التحالي ــد م ــوم 54 بمزي ــى المرس ــار أن يحظ وفــي انتظ
الاتفــاق منعقــد أنــه يبــدو وكأنــه إحــدى مقدمــات الحــرب علــى حريــة الصحافــة 

فــي بلادنــا.

-إمكانيات إثبات صحة الخبر:
خلافــا لمــا ورد بالمرســوم 115 بخصــوص ثلــب الأفراد ، فإن المرســوم 54/2022 
لــم يتضمــن صلــب الفصــل 24 المتعلــق بنشــر الأخبــار الكاذبــة أي إجــراءات 

لإثبــات الخبــر مــن قبــل ناشــره قبــل انطــاق المحاكمــة الجزائيــة.
ــة تشــجع علــى  ــر الدولي وبالنســبة إلــى جنــح الثلــب ومــا شــابهها فــإن المعايي
ــر لنشــر تصحيــح أو توضيــح كمــا  فتــح البــاب أمــام الشــخص المســتهدف بالخب
ــل انطــاق التتبعــات  ــذي نشــره قب ــر ال ــات الخب ــة إثب ــر إمكاني ــح ناشــر الخب تمن
العدليــة ضــده، وإذا ثبــت للنيابــة العموميــة أن الخبــر صحيــح فإنهــا تحفــظ 

ــف.  المل

- سقوط الجنحة بمرور الزمن : 
درجــت قوانيــن التعبيــر والصحافــة علــى وضــع آجــال قصيــرة لســقوط الدعــاوى 
الجزائيــة بمــرور الزمــن نظــرا لخصوصيــة جنــح التعبير وتجنيــب الصحفييــن البقاء 
ــم  ــد ل ــة . لكــنّ المرســوم 54 الجدي ــرات طويل ــع الجزائــي لفت ــد التتب تحــت تهدي
يضــع آجــالا خاصــة لســقوط الجريمــة  ممــا يبقيهــا خاضعــة للآجــال العاديــة وهــي 

ثــاث ســنوات بالنســبة للجنــح وعشــر ســنوات بالنســبة إلــى الجنايــات.
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ـى الطابــع الزجــري للمرســوم 54 واســتهدافه لحريــة  وهــي إشــارة أخــرى إلـ
التعبيــر والــرأي و أنّ لا علاقــة لــه بمحاربــة الأخبــار الكاذبــة.

-التشدد في العقوبات وعدم التناسب بين الجريمة و العقاب : 
ـى الأشــخاص المدانيــن فــي  تضمــن الفصــل 24 عقوبــات قاســية بالنســبة إلـ
ـى خمــس ســنوات ســجنا  إلـ جريمــة نشــر الأخبــار الكاذبــة. وتصــل العقوبــة 
وخمســون ألــف دينــار بعنــوان خطيــة ماليــة ويضاعــف العقــاب البدنــي والمالــي 
إذا تعلــق الأمــر بموظــف عمومــي أو شــبهه بحيــث تصبــح الجريمــة فــي مصــاف 
الجنايــات  ويعتبــر التمييــز فــي العقــاب حســب صفــة الشــاكي تمييــزا مخالفــا 
ــة والتــي  ــة لنهــج التشــريعات التمييزي ــن الأفــراد و مواصل ــدأ المســاواة بي لمب
ـى  تبالــغ فــي حمايــة ممثلــي الدولــة واعتبارهــم أشــخاصا مــن المرتبــة الأولـ

ــة. ــط موظفــي دول ــم فق ــة لكونه ــد الحماي ــم بمزي ــن غيره ــدر م والأج

ويناهــض الفصــل 24 المشــار إليــه التوجــه العــام فــي العالــم نحــو إلغــاء عقوبات 
ــن  ــة لم ــات المالي ــأنها بالتعويض ــاء فــي ش ــر والاكتف ــح التعبي ــس فــي جن الحب
ثابــت، باســتثناء جرائــم التهديــد والتحريــض  لحقــه ضــرر مــادي أو معنــوي 
التشــريعات  بشــأنها  تصــدر  أن  يمكــن  التــي  والكراهيــة  العنــف  وخطابــات 
ــى لا  ــة حت ــة عالي ــات بدق ــم والمصطلح ــد المفاهي ــع تحدي ــبة م ــة المناس الزجري

ــر. ــة التعبي ــن حري ــس م ــة تم ــريعات بطريق ــك التش ــؤول تل ت

إن حريــة التعبيــر حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان نصــت عليــه المــادة 19 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان ومــع ذلــك تتهــدد هــذا الحــق عديــد القوانيــن والممارســات 

ــان. ــوق الانس ــة لحق ــات الضامن ــة وبالاتفاقي ــر الدولي ــزم بالمعايي ــي لا تلت الت

ضرورة إلغاء المادة 24 من المرسوم 54 :
المتعلقــة  بودابســت  اتفاقيــة  علــى  تونــس  صادقــت  الأخيــرة  المــدة  خــال 
بالجرائــم الســيبرانية وتتعلــق هــذه الاتفاقيــة بالتوقــي مــن الأعمــال التــي تنــال 
مــن الخصوصيــة وتجريــم النفــاذ الغيــر قانونــي للأنظمــة المعلوماتيــة وتعمــد 
المعلومــات  بســامة  المســاس  وتعمــد  المعلوماتيــة  المعطيــات  اعتــراض 
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ــج و  ــتعمال الإجرامــي للبرام ــطب و الاس ــخ والش ــب والفس ــال التخري ــل أعم مث
للمنظومــات المعلوماتيــة بغايــة ارتــكاب جرائــم والتزوير الإلكترونــي الإحتيالي.
تتعلقــان  و  المحتــوى  لتجريــم  توصيتيــن  إلا  بودابســت  اتفاقيــة  تضــم  ولا 
بالاســتغلال الجنســي للأطفــال والإعتــداء علــى الملكيــة الأدبيــة والفكريــة.
لكــن بالعــودة إلــى المرســوم 54 المســتوحى مــن إتفاقيــة بودابســت نجــد أنــه 
ــة  ــة وهــي جريم ــار الكاذب ــمى بالأخب ــا يس ــم م ــى تجري ــه 24 عل ــص فــي مادت ين

المحتــوى الوحيــدة المنصــوص عليهــا بالمرســوم  المذكــور.

وهكــذا يتضــح أن المرســوم 54 ليــس متناســقا مــع إتفاقيــة بودابســت بخصوص 
جرائــم المحتــوى ومــن شــأن الإبقــاء علــى جرائــم التعبيــر المنصــوص عليهــا 
بالفصــل 24 أن يحــول دون تعــاون الــدول المصادقــة علــى إتفاقيــة بودابســت 
مــع تونــس بخصــوص التحقيــق ومحاكمــة الجرائــم الســيبرانية العابــرة للحــدود. 
ويبــدو واضحــا أن الفصــل 24 مــن المرســوم 54 يتناقــض مــع مبــادئ حريــة 
التعبيــر المنصــوص عليهــا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــو مــا ســيؤدي إلــى امتنــاع 
ـى الامتنــاع عــن  إلـ الــدول التــي تعتبــر نفســها مدافعــة عــن حريــة التعبيــر 
التعــاون فــي مجــال الجرائــم الســيبرانية العابــرة للحــدود. ولعــل هــذا الأمــر هــو 
مــا يفســر تقديــم مبــادرة مــن قبــل 40 نائبــا برلمانيــا تتضمــن إلغــاء الفصــل 24 

مــن المرســوم 54.

ـى الفصــل 24 نجــد أنــه »يعاقــب كل مــن يتعمــد إنتــاج وترويــج  وبالعــودة إلـ
ونشــر و إرســال و إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق مصطنعــة 
أو مــزورة أو منســوبة للغيــر  بغايــة الإعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار 
بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بيــن الســكان ، كمــا يعاقــب 
نفــس الفصــل علــى نشــر معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف 
ــه أو التحريــض علــى الإعتــداء  ــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار ب التشــهير بالغي
عليــه أو الحــث علــى خطابــات الكراهية«. وتضاعــف العقوبات إذا كان الشــخص 

ــا. المســتهدف موظفــا عمومي

الملاحــظ أنّ الجرائــم التــي نــص عليهــا الفصــل 24 مــن المرســوم 54 تضمنهــا 
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ــار  ــر أخب ــق بنش ــب و 54 المتعل ــق بالثل ــه 55 المتعل ــوم 115 فــي فصول المرس
زائفــة مــن شــأنها أن تنــال مــن النظــام العــام و 51 حــول التحريــض علــى الاعتداء 
علــى الغيــر و الفصــل 52 حــول تجريــم خطــاب الكراهيــة. هــذا عــاوة علــى 
الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات الــذي يجــرم إزعــاج الغيــر و إقــاق راحتــه عبــر 
الشــبكة العموميــة للاتصــالات وقانــون مكافحــة الإرهــاب الــذي يجــرم الأفعــال 
التــي تكــون الغايــة منهــا بــث الرعــب بيــن الســكان والفصــل 128 مــن المجلــة 

الجزائيــة الــذي يجــرم نســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي.

وفــي هــذا الســياق لا بــأس أن نُذكّــر ببعــض المبــادئ الــواردة بالمرســوم 115 
ــات الشــخصية التــي تتناقــض مــع مــا ورد بالمرســوم  ــة المعطي ــون حماي وبقان

: 54
يتضمــن الفصــل 63 مــن المرســوم 115 أنــه لا يمكــن القيــام بدعــوى مــن أجــل 
ــات  ــق للمرافع ــف مطاب ــة وص ــن ني ــن حس ــدر ع ــب إذا ص ــم الجان ــب أو هض الثل

ــا. ــة إليه ــر المقدم ــم أو بالتقاري ــدى المحاك ل

يكــرس هــذا الفصــل مبــدأ حســن النيــة الصحفيــة كمــا يؤكــد أنــه لا وجــود لجنحة 
الثلــب إذا اســتعمل الصحفــي وصفــا للشــخص ورد بمرافعــات محاميــن لــدى 

المحكمــة أو بالتقاريــر التــي قدمــت إليهــا.
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ويتضمــن الفصــل 59 فقــرة 2 مــن المرســوم 115 مبــدأ هامــا يقضــي بوقــف 
التتبعــات القضائيــة إذا أثبــت الصحفــي موضــوع الثلــب أو إذا كان الإدعــاء أو 

ــام. ــأن الع ــق بالش ــبة تتعل النس

  يتضمــن هــذا الفصــل مبــدأ هامــا وهــو أنّ الصحفــي لا يمكــن أن يتــم تتبعــه إذا 
كان مــا ينشــره يتعلــق بالشــأن العــام، أمــا إذا تعلقــت النســبة بالشــأن الخــاص 
للشــخص المعنــي فإنــه يمكــن محاســبة الصحفــي مــا لــم يثبــت مــا يدعيــه 

بالمؤيــدات وبالوثائــق.

ــه يتناقــض  ــم المرســوم 54 لنشــر المعطيــات الشــخصية، فإن   وبخصــوص تجري
مــع الفصــل 4 مــن قانــون حمايــة المعطيــات الشــخصية الــذي يعــرف تلــك 
المعطيــات بكونهــا كل المعلومــات التــي تســمح بالتعريــف بشــخص طبيعــي 

ــة. ــاة العام ــة بالحي ــات المرتبط ــتثناء المعلوم بإس

وهكــذا يتضــح أن الفصــل 24 مــن المرســوم 54 هــو مظهــر مــن مظاهــر التضخــم 
التشــريعي إذ هــو يجــرم أفعــالا مجرمــة بنصــوص ســابقة لكــنّ الجديــد فيــه هــو 
أن عقوبتــه أشــد. ونحــن نعلــم أنــه فــي حــال أنّ الفعــل الواحــد يكــون لــه أوصافــا 
الجزائيــة  المجلــة  بموجــب  ملــزم  التونســي  القضــاء  فــإن  متعــددة  قانونيــة 
بتطبيــق النــص الأشــد،  ولعــل هــذا مــا يفســر تواتــر إحالــة الصحفييــن والمدونين 

طبــق المرســوم 54.

ولا توجــد إحصائيــات أو دراســات تؤكــد أنّ المرســوم 54 قــد أدى إلــى التنقيــص 
ــه الثابــت الوحيــد  ــة علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي إلا أن ــار الكاذب مــن الأخب
الــذي كان مــن بيــن العوامــل التــي أدت إلــى تراجــع تونــس فــي ســلم الــدول التــي 

تحتــرم حريــة التعبيــر ، وهــذا مــا لا نريــده لبلادنــا.

وعلــى كل حــال فــإن إلغــاء الفصــل 24 وقبــره نهائيا ســيكون خبرا ســارا لمجتمع 
الصحفييــن والمدونيــن والمدافعيــن عــن حرية التعبيــر في تونس.
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-مبادرة برلمانية لتنقيح المرسوم عدد 54 :
تقــدم يــوم الثلاثــاء 20 فيفــري 2024  أربعــون برلمانيــا مــن مختلــف الكتــل 
وغيــر المنتميــن   بمبــادرة تشــريعية لتنقيــح المرســوم 54 المتعلّــــق بمكافحــــة 
الجرائــــم الالكترونيــــة مــس فيهــا مقتــرح التنقيــح الجزئــي بشــكل جوهــري 

الفصــل 24 مــن خــال الدعــوة لحذفــه.

وقد تم تقديم شرح أسباب التنقيح كالآتي:
»تعــد قوانيــن الجرائــم الســيبرانية مــن أنجــع الأدوات القانونيــة لمكافحــة 
الجريمــة الســيبرانية بوصفهــا جريمــة تســتهدف أنظمــة المعلومــات والاتصــال 
العموميــة  والمؤسســات  بالأفــراد  الضــرر  وإلحــاق  تعطيلهــا  أو  لتدميرهــا 
ــراد  ــتورية للأف ــوق الدس ــة الحق ــا لحماي ــص ضروري ــذا الن ــر ه ــة. إذ يعتب والخاص
والأمــن والدفــاع الوطنييــن فــي الفضــاء الســيبراني حتــى لا يكــون فضــاء الــا- 

قانــون وانتشــار الجريمــة. 
ــنة 2022  ــدد 54 لس ــوم ع ــدار المرس ــية بإص ــة التونس ــت الدول ــك قام ــل ذل لأج
ـى اتفاقيــة بودابســت  فــي ســياق مجابهــة الجرائــم الســيبرانية والانضمــام إلـ

المتعلقــة بالجريمــة الإلكترونيــة. 
الأنظمــة  الجرائــم وحجــز  أحكامــا متعلقــة بمعاينــة  المرســوم  وقــد تضمّــن 
والحوامــل المعلوماتيــة واعتــراض الاتصــالات عــاوة علــى جرائــم متعــددة فيها 
مــا تعتبــر جرائــم ســيبرانية حقيقيــة وفيهــا مــا تمــت إضافتهــا للمرســوم بهــدف 
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التصــدي لمــا ينشــر فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي
لكــن بصــدور دســتور 25 جويليــة 2022 أصبــح لزامــا تعديــل المرســوم عــدد 54 
لســنة 2022 حتــى يتــاءم مــع مقتضيــات الفصــل 30 الــذي جــاء فــي فقرتــه 
الأولــى أن »الدولــة تحمــي الحيــاة الخاّصــة وحرمــة المســكن وســريّة المراســات 
ــرأي والفكــر  ــة ال ــه ر أن » حريّ ــات الشــخصية« وفــي فصل والاتصــالات والمعطي
والتعبيــر والإعــام  والنّشــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى 
هــذه الحريــات.« وفــي فصلــه 38 أن  » تضمــن الدولــة الحــق فــي الإعــام والحــق 
ــة إلــى ضمــان الحــق فــي النفــاذ إلــى  فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة. تســعى الدول

شــبكات الاتصــال ».
ــذي يضمــن  كمــا وجبــت ملاءمــة المرســوم المذكــور مــع أحــكام الفصــل 55 ال
ــبة فــي  ــة ومتناس ــود ضروري ــع قي ــال وض ــن خ ــق م ــر الح ــاس بجوه ــدم المس ع

ــام ديمقراطــي.  ــياق نظ س
وفــي ســياق انضمــام الدولــة التونســية لاتفاقيــة بودابســت، أصبــح مــن الضروري 
أيضــا تنقيــح المرســوم عــدد 54 لســنة 2022 حتــى تتــاءم أحكامــه مــع أحــكام 
الاتفاقيــة التــي لهــا علويــة علــى القوانيــن الوطنيــة عمــا بأحــكام الفصــل 74 

مــن الدســتور. 
ولمزيــد إحاطــة الصلاحيــات الواســعة لــوكلاء الجمهوريــة و مأمــوري الضابطــة 
بأكثــر  المرســوم  مــن   10 و   9 الفصليــن  صلــب  عليهــا  المنصــوص  العدليــة 
ضمانــات تماشــيا مــع أحــكام المــادة 15 مــن اتفاقيــة بودابســت وخاصــة الفقــرة 
الثانيــة منهــا التــي جــاء فيهــا أنّ أي إجــراء أو صلاحيــة يجــب أو يكــون محاطــا 
الإجــراء.  هــذا  ومــدة  ومجــال  وحــدود  التطبيــق  بمبــررات  متعلقــة  بشــروط 
ولضمــان تعــاون ثنائــي أو متعــدد الأطــراف ناجــع وســريع ومنــع أي طــرف مــن 
التعلــل بعــد احتــرام المرســوم للالتزامــات الدوليــة للجمهوريــة التونســية فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، يغــدو مــن الضــروري تعديــل الفصــول التــي يمكــن أن 
تشــكل عقبــة أمــام تســليم المجرميــن أو الأدلــة والبيانــات الضروريــة لزجــر جرائــم 
الأنظمــة المتصلــة بأنظمــة الاتصــال. لهــذه الأســباب تــم وضــع مقتــرح القانــون.«
الحقــوق  للجنــة  لتمريــره  الشــروط  لــكل  القانــون  مقتــرح  اســتيفاء  ورغــم 
والحريــات مثلمــا هــو جــاري بــه العمــل  وعمــا بمقتضيــات الدســتور والنظــام 
الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب، فــإن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب مــا يــزال 
ــى  ــروع عل ــر مش ــتقواء غي ــس فــي اس ــب المجل ــوف مكت ــرح فــي رف ــر المقت يقب
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إرادة المشــرعين وفــي خــرق لــكل الإجــراءات.
-5 حبس الصحفيين :

كان لافتــا أواخــر ســنة 2023 إيقــاف الصحفــي زيــاد الهانــي بســبب تصريحــات 
ـى بهــا خــال برنامــج صباحــي بإحــدى الإذاعــات الخاصــة وكذلــك الحكــم  أدلـ
مكافحــة  قانــون  بمقتضــى  القاســمي  خليفــة  الصحفــي  بخصــوص  الصــادر 

الإرهــاب. 
وقــد عبــرت جميــع الهيئــات المعنيــة بحريــة الصحافــة عــن رفضهــا للإيقافــات 
والأحــكام المذكــورة معتبــرة أنهــا اعتــداء علــى حريــة الإعــام وليــس لهــا أي 
ــد  ــر والصحافــة فــي تونــس يخضعــان للعدي ــرر. ومــرة أخــرى نذكــر أنّ التعبي مب
مــن القوانيــن الزجريــة مثــل المجلــة الجزائيــة ) جنــح الســب والشــتم   والقــذف 
العلنــي ونســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي ... الخ( ومجلــة الإتصالات ) 
الفصــل 86 ( والمرســوم 54 حــول زجــر الجرائــم الســيبرانية ) الفصــل 24 ( ومجلــة 
العقوبــات العســكرية وقانــون مكافحــة الإرهــاب. ورغــم تشــابه الوقائــع فــإن 
النيابــة العموميــة تختــار فــي كل مــرة الإحالــة علــى أحــد هــذه القوانيــن من دون 
معرفــة معاييرهــا فــي اللجــوء إلــى هــذا القانــون أو ذاك ، ويبقــى الصحفيــون 

فــي كل مــرة فــي حيــرة مــن أمرهــم حــول القانــون الــذي ســيطبق عليهــم.
ونجــدد التذكيــر بــأن المرســوم 115 يشــمل حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر 
وهــو ينطبــق علــى الصحفييــن المحترفيــن وعلــى عموم النــاس ومعيــار تطبيقه 
هــو أن يكــون التعبيــر بإحــدى الوســائط المنصــوص عليهــا بالفصــل 50 منــه ) 
الخطــب العموميــة / المطبوعات / المنقوشــات/ /الرموز / الاشــكال المكتوبة 
أو المصــورة المعروضــة للبيــع او لنظــر العمــوم فــي الأماكــن العموميــة أو  
ــوم / أي  ــر العم ــة لنظ ــات المعروض ــات / الإعلان ــة / المعلق ــات العام الاجتماع

وســيلة مــن وســائل الاعــام الســمعي والبصــري أو الالكترونــي (.
ونذكــر أنّ المرســوم 115 نــص فــي فصلــه الأول علــى أنّ الحــق فــي حريــة التعبير 
مضمــون ويمــارس وفقــا لبنــود العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
الجمهوريــة  التــي صادقــت عليهــا  العلاقــة  الدوليــة ذات  المواثيــق  وبقيــة 

ــخ . التونســية.... ال

وينص الفصل الثاني من المرسوم أنه يهدف إلى تنظيم حرية التعبير.
وطبقا للمرسوم، فإن عقوبات الحبس لا تكون إلا في الحالات التالية:
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- التحريض على القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية المتبوع بفعل.
- التحريض على الاغتصاب والنهب ولو لم يكن ذلك متبوعا بفعل.

- التنويه بجرائم الحرب اوبالجرائم ضد الإنسانية أو بالتعاون مع العدو.
ــض  ــك بالتحري ــكان وذل ــان والس ــاس والأدي ــن الأجن ــة بي ــوة الــى الكراهي - الدع

ــز والعنــف ــى التميي عل
ونشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.

- نقــل معلومــات عــن جرائــم الاغتصــاب أو التحــرش الجنســي ضــد الأطفــال 
وتعمــد ذكــر هوياتهــم.

وتكتســي الجرائــم المشــار إليهــا أعــاه خطــورة ولذلــك تــم تجريمهــا والتنصيص 
علــى عقوبــات بالحبــس عنــد ارتكابها.

وفــي مــا عــدا ذلــك فــإن المشــرع اكتفــى بعقوبــات الخطيــة الماليــة، وذلــك 
بخصــوص الجنــح التــي تمــس الافــراد فــي شــرفهم أو كرامتهــم أو ســمعتهم. 
يضــاف إلــى ذلــك أن مــن حــق المتضررين من جنــح التعبير المطالبــة بالتعويضات 
ــن الفصــل  ــه. وتضمّ ــردع الفاعــل عــن تكــرار فعل ــر ضررهــم وت ــة التــي تجب المالي
51 مــن المرســوم تعريــف جنحــة الثلــب ) إدعــاء أو نســبة شــيء غيــر صحيــح 
ضــد شــخص / بصــورة علنيــة / تنــال مــن شــرفه أو اعتبــاره / ويترتــب عــن الثلــب 
ضــرر شــخصي ومباشــر(. ومكّــن الفصــل المذكــور المتضــرر مــن القيــام بإجــراءات 
الدعــوى المدنيــة المباشــرة أمــام القضــاء والمطالبــة بالتعويــض وذلــك حتــى لا 

تطــول إجــراءات التقاضــي ولا يفلــت الفاعــل مــن العقــاب.

وعــرف الفصــل 51 مــن المرســوم جنحــة الشــتم بكونهــا ) لفظــة احتقــار / تنــال 
مــن الكرامــة / لا تتضمــن نســبة شــيء معيــن للشــخص المشــتوم( وعقوبــة 
الشــتم هــي الخطيــة مــع التعويــض المدنــي طبــق إجــراءات الدعــوى المباشــرة. 
ــأن المرســوم 115 يبقــى هــو القانــون الوحيــد  كمــا أنــه مــن المفيــد التذكيــر ب
المنطبــق علــى جنــح الصحافة والتعبير والطباعة والنشــر وأنــه لا مجال لتطبيق 
قوانيــن أخــرى وذلــك نظــرا لمصادقــة تونــس علــى العديــد مــن المعاهــدات 
المتعلقــة بحريــة التعبيــر ، والمعاهــدات المذكــورة وهــي أعلــى نفــاذا مــن 

ــة. ــن المحلي القواني
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آليات الحماية من التمييز 
والعنف و التحرش الجنسي

ضــــــد الصحفيــــــــــــات فــــــــــــــي تونـــــــس
تؤمــن النقابــة منــذ نشــأتها بضــرورة العمــل علــى القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز المســلط علــى النســاء       و تتبنــى المرجعيــات الدوليــة فــي علاقــة 
ــة  ــز       وخاص ــكال التميي ــف وكل أش ــرش و العن ــن التح ــات م ــة الصحفي بحماي

ــى أســاس نوعهــن الاجتماعــي. ــة عل المبني

ــدأ وصــول النســاء إلــى  ــر ســنوات مــن العمــل ترســيخها لمب ــة عب أثبتــت النقاب
ــزال الصحفيــات متفانيــات فــي خدمــة الســلطة  مناصــب القــرار والقيــادة و لا ت
العقليــات وتغييــر ظــروف  تغييــر  فــي  الريــادي  بدورهــن  الرابعــة مؤمنــات 
عملهــن، وتمثــل النســاء حســب آخــر الإحصائيــات أكثــر مــن نصــف العامليــن فــي 

ــر. ــوف بالمخاط ــاع المحف ــذا القط ه

إن هــذه الآليــة هــي نتيجــة حتميــة لنضــالات الصحفيــات والصحفييــن مــن أجــل 
حقوقهــم/ن فــي بيئــة عمــل ســليمة  ومشــجعة علــى الخلــق والإبــداع وتحتــرم 
النقابــة وجميــع  مــن  راســخ  إيمــان  فــي  الفــرص والمســاواة  مبــادئ تكافــؤ 
منخرطيهــا ومنخرطاتهــا بضــرورة الحــد مــن العنــف المســلط علــى النســاء 

ــدن. ــا وج ــن أينم جميعه

ــة  ــة داخلي ــا حمل ــة أيض ــق النقاب ــة تطل ــذه الآلي ــل ه ــاق تفعي ــع انط ــك و م لذل
لمناهضــة التحــرش والعنــف داخــل المؤسســات الإعلاميــة فــي محاولــة جديــة 
وعمليــة للحــد مــن هاتــه الانتهــاكات التــي تؤثــر علــى مردوديــة الصحفيــات 
والصحفييــن والتــي مــن شــأنها أن تضــر ليــس فقــط بالإعــام و إنمــا بالمجتمــع. 
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وســتكون هــذه الآليــة بدايــة لسياســة عامــة تكــرّس المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
وتكســر حاجــز الصمــت الــذي يخيــم علــى هــذا النــوع الانتهــاكات.

تحديد المفاهيم 
التمييز والعنف :

ــرأة،  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــت الاتفاقي  وصف
العنــف بأنّــه" يشــكل انتهــاكا لمبــدأي المســاواة فــي الحقــوق واحتــرام كرامــة 
الإنســان، ويعــد عقبــة أمــام مشــاركة المــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، 
ــوق  ــة، ويع ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــاة بلدهم فــي حي
نمــو رخــاء المجتمــع والأســرة، ويزيــد مــن صعوبــة التنميــة الكاملــة لإمكانــات 

المــرأة فــي خدمــة بلدهــا والبشــرية" 1

إن إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة2  الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 
ـي: "أي فعــل  للأمــم المتحــدة عــام 1993، يعــرف العنــف ضــد المــرأة كالتالـ
عنيــف تدفــع اليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عنــه أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى 
أو معانــاة للمــرأة ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا 
ــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي  فــي ذلــك التهدي

ــاة العامــة أو الخاصــة". ــك فــي الحي ــة، ســواء حــدث ذل مــن الحري

تؤثــر العواقــب الســلبية المترتبــة عــن العنــف ضــد المــرأة والفتــاة علــى صحــة 
علــى  فــي جميــع مراحــل حياتهــن.  النفســية والجنســية والإنجابيــة  النســاء 
ســبيل المثــال، لا تمثــل ســلبيات انعــدام التعليــم المبكــر العائــق الرئيســي 
ــول  ــد الوص ــة تقي ــل فــي النهاي ــط ب ــه فق ــم وتعميم ــات فــي التعلي ــق الفتي لح
إلــى التعليــم العالــي وتــؤدي إلــى محدوديــة خلــق فــرص الشــغل للمــرأة داخــل 

ــل. ــوق العم س

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-
discrimination-against-women#:~:text=%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20
%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8
%A9%20%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD,%D8%A5%D8%AD
%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%A7%20

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement

01

02

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrim
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrim
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrim
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrim
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrim
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C19003

فــي حيــن أن العنــف القائــم علــى نــوع الجنس يمكــن أن يحدث لأي شــخص، وفي 
ــة معرضــات للخطــر  ــات معين ــات مــن فئ أي مــكان، فــإن بعــض النســاء والفتي
بشــكل خــاص، فعلــى ســبيل المثــال، الفتيــات والنســاء المســنات،  والمهاجــرات 
واللاجئــات، ونســاء الشــعوب الأصليــة والأقليــات العرقيــة، والنســاء والفتيــات 
المصابــات بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والإعاقــات، والمتأثــرات بالأزمــات 
الميــل  ومزدوجــو  أو  مثليــات  بأنهــن  يصفــن  اللواتــي  النســاء  أو  الإنســانية، 

الجنســي أو مغايــرو الهويــة الجنســانية أو حاملــو صفــات الجنســين.

اعتمــد مؤتمــر العمــل الدولــي المئــوي الاتفاقيــة رقــم )190( الخاصــة بالقضــاء 
علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل لعــام 32019، وتوصيــة مكافحــة 
العنــف والتحــرش لعــام 2019، وقــد عرّفــت الاتفاقيــة العنــف والتحــرش علــى 
أنهمــا “ســلوكيات أو ممارســات أو تهديــدات تهــدف إلــى إلحــاق أذى بدنــي أو 
نفســي أو جنســي أو اقتصــادي أو تفضــي إلــى ذلــك أو  يُحتمــل أن تفضــي إلــى 
ذلــك”. وتعــد هــذه الاتفاقيــة خطــوة جيــدة ومتقدمــة علــى المســتوى الدولــي 
ـى توفيــر الحمايــة لجميــع العامليــن مهمــا كانــت صفتهــم  فهــي تهــدف إلـ
التعاقديــة فتشــمل "الخاضعيــن للتدريــب، والمتدربيــن، والعمــال الذيــن أنهيــت 
خدمتهــم، والمتطوعيــن، والباحثيــن عــن عمــل، ومقدمــي طلبــات الحصــول 
علــى عمــل". كمــا أنهــا أيضــا تحيــط جميعــا لأماكــن والفضــاءات التــي يمكــن أن 
يمــارس فيهــا أو مــن خلالهــا نشــاطات متعلقــة بالعمــل " يشــمل هــذا المعيــار 
العنــف والتحــرش فــي مــكان العمــل، والأماكــن التــي يتقاضــى فيهــا العامــل 
أجًــرا أو يأخــذ اســتراحة أو اســتراحة لتنــاول الطعــام أو يســتخدم مرافــق صحيــة 
أو مرافــق للغســل أو لتغييــر الملابــس، وخــال الرحــات المتعلقــة بالعمــل 
والســفر والتدريــب، والأحــداث أو الأنشــطة الاجتماعيــة، وعمليــات التواصــل 
ــات المعلومــات والاتصــالات(، فــي  المرتبطــة بالعمــل )ومنهــا مــن خــال تقني
أماكــن الإقامــة التــي يوفرهــا صاحــب العمــل، وعنــد الذهــاب مــن وإلــى العمــل". 

للأســف لــم تصــادق تونــس بعــد علــى هــذه الاتفاقيــة ولازالــت موضــوع حمــات 
مناصــرة مــن الأطيــاف النقابيــة و النســوية لمــا لهــا مــن تأثيــر إيجابــي علــى عمــل 

النســاء وحمايتهــن ومــا تطرحــه مــن آليــات حمائيــة لهــن فــي عالــم العمــل.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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التحرش الجنسي 
غيــر  أو  اللفظــي،  الســلوك  أشــكال  مــن  شــكل  أيّ  هــو  الجنســي  التحــرش 
اللفظــي، أو الجســدي ذو طبيعــة جنســية وغيــر مرغــوب فيــه، وخاصــة عندمــا 
ــة عمــل عدائيــة ،ومخيفــة، وتحــط مــن الكرامــة، ومهينــة،  أو مذلــة.  يخلــق بيئ
كمــا يشــمل التحــرش الجنســي أي شــكل مــن أشــكال الســلوك اللفظــي، أو 
غيــر اللفظــي، أو الجســدي  الموجــه للأشــخاص بســبب اتجاهاتهــم الجنســية 
)حقيقيــة او متخيلــة(. وعلــى الأخــص المثليــات والمثلييــن، وثنائيــي الميــل 

الجنســي، ومغايــرو الهويــة الجنســانية الذيــن قــد يشــعرون بالضعــف. 

الشــخص الــذي يكــون علــى الجهــة المتلّقيــة للتصّــرف هــو الشــخص الــذي يقــرر 
إذا كان هــذا التصــرف غيــر مرغوبًــا بــه أو غيــر مهذبًــا، بغــض النظــر عــن نيــة 

الشــخص الآخــر.

التحرش الجنسي ليس متعلقًا بالجنس ؛ إنما بموازين القوة.
التحرش الجسدي:

اللمــس، القــرص، التمســيد، الضغــط، الاحتــكاك المقصــود بشــخص مــا. 
لميــول  المعاديــة  الإباحيــة  التعليقــات  بشــهوانية.  والنظــر  التحديــق 

إيحائيــة جنســية.  أوحــركات  الجنســية  الشــخص 
بعــث رســائل غيــر مرغوبــة عبــر البريــد الإلكترونــي، أو الرســائل النصيــة، أو 

الواتــس آب، او أي منبــر تواصــل رســمي آخــر. 
الإتصال الجسدي أو اللمس غير المبرر العنف الجسدي  

التحرش اللفظي:
إبداء تعليقات أو تلميحات ذات طابع جنسي 

مناداة الأشخاص بألقاب إيحائية جنسية 
سرد نكات جنسية، أو طرح أسئلة حول التخيلات الجنسية 

الشتم على أساس الميول الجنسي للشخص أو تصنيف جنسي.
تحويل نقاش القضايا المهنية إلى أحاديث ذات طابع جنسي. 

طرح مطالب جنسية 
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التحرش الجنسي مرفوض تماما
ــون  ــات حتــى يك ــن والصحفي ــل للصحفيي ــكان العم ــد م ــا تحدي ــم أيض ــن المه م
الجميــع علــى درايــة بهــذا الفضــاء بخصوصيتــه و ضــرورة احترامــه و فضــاء العمل 

هــو أي مــكان يقــوم فيــه الصحفــي أو الصحفيــة بعملــه. 

في وسائل الإعلام، يشمل  الفضاءات التالية : 
ــار أو موقــع إنشــاء  ــب أو غرفــة الأخب المســاحات داخــل المؤسســة: المكت

ــوى  المحت
المساحات خارج المؤسسة: في الميدان خلال إجراء البحوث والمقابلات 

الموظفــون  يســتخدمها  رقميــة  منصــة  أي  الإنترنــت:  عبــر  المســاحات 
يتعلــق بعملهــم  الآخريــن فيمــا  مــع  للتواصــل 

وجلســات  العمــل  ورحــات  المؤتمــرات  بالعمــل:  المتعلقــة  الأحــداث 
التدريــب 

الأحداث الاجتماعية التي تنظمها المؤسسة الإعلامية. 

التعامل مع  العنف والتحرش الجنسي:
إذا كنــت ضحيــة للعنــف أو للتحــرش الجنســي، لا تحــاول/ي التعايــش معــه.  
ــز انــت ضحيتــه. ــه انتهــاك و تميي فأنــت لســت فــي وضــع إجبــاري و اعلــم/ي ان
لا تعتقــد/ي أنــه خطــأك أو أنــك »ســعيت لذلــك«. لديــك الحق في عــدم التعرض 

للتحــرش. تذكــر/ي، انت لســت المشــكلة، وإنما هــو أو هي. 

والمــكان،  والزمــان  التاريــخ  ذلــك  فــي  بمــا  يحــدث،  مــا  كل  أنّ  وثــق/ي  
مــن  بنســخ  والإحتفــاظ  أمكــن،  إن  والشــهود  فعلــه،  تــم  أو  يتــم  ومــا 
وجــدت.  إن  النصيــة  والرســائل  الإلكترونــي،  البريــد  ورســائل   الرســائل 

مقاربة  الاتحاد الدولي للصحفيات/يين :
إذا كنــت تشــعر/ين بثقــة كافيــة، أخبــر/ي المتحــرش بــأنّ ســلوكه/ا غيــر مرحــب 
بــه واطلــب/ي منــه/ا التوقــف حــالا. أحيانــا، يكــون الــرد الســريع والقــوي كافيــا 
ــر المرغــوب ومــن تفاقــم المشــكلة. ولكــن لا تقلــق/ي  للحــد مــن الســلوك غي
إن لــم تقم/تقومــي بذلــك منــذ البدايــة او المــرات التاليــة. يمكــن أن يكــون 
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التحــرش صدمــة غيــر متوقعــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون الجميــع جاهــزا ولديه 
ــا يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لإدراك  الكلمــات الملائمــة لمواجهتــه. وأحيان

مــا الــذي يحصــل. 

المقاربة المهنية  التي تعتمدها نقابة الصحفيين التونسيين:
ــة للتحــدث مــع المتحــرش بشــكل فــردي  إذا كنــت لا تشــعر/ي بالثقــة الكافي
أو شــخصي، يمكنــك الكتابــة أو مراســلته عبــر البريــد الإلكترونــي أو طلــب دعــم 
ومرافقــة زميــل/ة لــك، او رئيســك فــي العمــل او عضــو فــي المكتــب التنفيــذي 
تســتطيعين  لا  كنــت  إذا  ولكــن  التونســيين.  للصحفييــن  الوطنيــة  للنقابــة 

ــب. مواجهــة الموقــف، فــا تقلقــي ولا تشــعري بالذن

إذا كان الشــخص الــذي تعــرض للمضايقــة يرغــب فــي البحــث عــن حل غير رســمي 
للمشــكلة وطلــب ذلــك، يمكــن لممثل/يــن الصحفييــن الموجوديــن فــي مــكان 
الحادثــة أن يتحدثــوا مــع كلا الطرفيــن بشــكل منفــرد، مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار 
بشــكل خــاص لأقــوال الشــخص الــذي تعــرض للمضايقــة. وبعدهــا يمكــن أن 
يتحدثــوا مــع الطرفيــن معــا، إذا كان ذلــك ملائمــا. ولا بــد أن يتــم هــذا فــي كنــف 
ــاد  ــعي لإيج ــع الس ــه/ا، م ــا لرغبت ــتهدف وفق ــخص المس ــة الش ــرام خصوصي احت

تســوية بيــن الطرفيــن. 

ــملت  ــذا ولإن ش ــوع كه ــة فــي موض ــرورة الخصوصي ــى ض ــد عل ــن التأكي ــد م لاب
الســرية معطيات الضحية بشــكل اولي فهذا لا يعني أن »المعتدي المحتمل« 
لا يحــق لــه فــي الخصوصيــة و ســرية المعلومــات فالخصوصيــة  و الســرية تشــمل 
الطرفيــن علــى حــد الســواء و لا يمكــن أن نجعــل مــن الموضــوع نقاشــا مفتوحــا 

بــأي شــكل مــن الأشــكال و لابــد مــن احتــرام بيئــة العمــل و احتــرام الطرفيــن.
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تقديم شكوى: 
إذا كانــت الحادثــة أو الســلوك غيــر المرغــوب فيــه خطيــراً أو يتكــرر 
بإســتمرار وأحسســت أنــه يمثــل خطــرا علــى صحتــك النفســية أو 

ــرددي! ــك فــي العمــل، إشــتكي و لا تت الجســدية أو انتاجيت

ترســل الشــكوى إلــى رئيــس/ة النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين الــذي  
يقــوم بتشــكيل لجنــة مــن 3 أعضــاء قاريــن وتتكــون مــن:  2 مــن أعضــاء المكتــب 
التنفيــذي برئاســته/ا أو مــن ينــوب عنــه و 1 عضــو/ة عــن الهيــاكل  النقابيــة 
لمتابعــة القضيــة مــع المحافظــة علــى خصوصيــة تفاصيــل القضية طــوال الوقت 
ــر  ــم تقري ــا وتقدي ــكوى ومتابعته ــق فــي الش ــن التحقي ــاء م ــم الانته إلــى أن يت

إلــى المكتــب التنفيــذي مــع مراعــاة حفــظ التفاصيــل بحســب رغبــة الضحيــة.
تضــع النقابــة صلــب هياكلهــا خليــة للحمايــة من العنــف و التحرش الجنســي في 
وســائل الإعــام وهــي علــى ذمــة منخرطاتهــا و منخرطيهــا و عمــوم الصحفييــن 
والصحفيــات و متكونــة مــن مجموعــة مــن ممثلــي/ات النقابــة   وهــي مجموعــة 

متطوعــة وتتكــون مــن ثلاثــة  وهــم : 
 رئيس/ة النقابة وعضو/ة  من المكتب التنفيذي للنقابة 

ممثل/ة عن وحدة الرصد
تضع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عنوانا الكترونيا :

PSEA@GMAIL.COM
كما تضع على ذمتهم استمارة الكترونية  ) اختياري(

لابد أن تمثل النساء في اللجنة بالثلثين على أقل تقدير
ســيتم توزيــع  وثيقــة هــذه السياســة كجــزء مــن آليــات النقابــة  فــي الحــد مــن 
العنــف المســلط علــى النســاء و كجــزء مــن سياســتها الحمائيــة للصحفيــات و 
الصحفييــن، بمــا فــي ذلــك الــدورات التدريبيــة، وورشــات العمــل، والاجتماعــات، 

والمؤتمــرات، والأنشــطة الأخــرى.
هــذه الآليــة هــي ضمــن السياســة الحمائيــة للنقابــة وتشــمل جميــع موظفيهــا 
وممثليهــا، والمشــاركين فــي انشــطتها، بمــا فــي ذلــك المتطوعيــن والخبــراء، 
أو الموظفيــن بعقــود قصيــرة الأجــل. وتؤمــن النقابــة بــأن هــذه السياســة مــن 
شــأنها الحــد مــن التحــرش والعنــف المســلطين علــى النســاء الصحفيــات خاصــة 

و الصحفييــن عمومــا. 
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طــوال مســار دراســة الشــكوى، يجــب احتــرام المبــدأ العــام الــذي يقــر بــأن هنــاك 
ــا  ــرش وأوله ــل بالتح ــدي المحتم ــا للمعت ــرش، وأيض ــرض للتح ــن تع ــوق لم حق

حفــظ ســرية المعطيــات الشــخصية. 
للتحــرش هــو جوهــر  تعــرض  الــذي  الشــخص  علــى  القلــق  يكــون  أن  يجــب 
عمليــة دراســة الشــكوى، وعلــى الخليــة المختصــة فــي النقابــة ضمــان المتابعــة 

والعنايــة بعــد الحادثــة.
 يمكــن أن يتضمــن هــذا علاجــا أو استشــارة متخصصــة. و تبقــى ســلطة التقديــر 

للجنــة و للوســيلة الإعلاميــة فــي حــال تفاعلهــا إيجابيــا 
إنّ عمليــة مراجعــة الشــكاوى، ليســت إجــراء قانونيــا رســميا وإنمــا هــي طريقــة 
ــوق  ــرام حق ــادئ احت ــة ومب ــس نقابي ــى أس ــة عل ــة قائم ــل آمن ــة عم ــان بيئ لضم

ــن . ــات و الصحفيي ــع الصحفي الإنســان الأساســية، لجمي

يجب على أي شخص تعرض للتحرش أن: 
ــم أكبــر قــدر مــن  ــا ، مــع تقدي يبلــغ  فــورا عــن الحادثــة، شــفويا أو كتابي
الأدلــة، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل أســماء الشــهود التواريــخ، المواقــع، ومــا 

جــرى مــن وقائــع. 

عنــد غيــاب رد مقنــع، أو فــي حالــة عــدم إرتيــاح الشــخص أو الوســيلة 
الإعلاميــة للتبليــغ عــن الحادثــة  يمكــن تقديــم الشــكوى إلــى القضــاء في 
ــون أساســي  ــون عــدد 58 لســنة 2017 و هــو قان ــاء علــى قان تونــس بن

يعمــل علــى الحــد مــن العنــف المســلط علــى النســاء . 

علــى اللجنــة المختصــة ان تصيــغ ردا باســتلام الشــكوى فــي ظــرف يومي 
عمــل علــى اقصــى حــد      وذلــك لطمأنــة المشــتكي/ة  

علــى اللجنــة أن تبــدأ فــي جمــع الأدلــة و الاتصال بالمشــتكي فــي ظرف 7 
أيــام و ذلــك فــي كنــف احتــرام خصوصيــة الطرفيــن. وتكلــف اللجنــة أحــد 
أعضائهــا بالتحقيــق وتشــكيل الملــف. وتقــوم اللجنــة بإجراء الســماعات 

فــي الشــكاوى المقدمــة بحضــور أغلبيــة أعضائهــا القاريــن )الثلثين(.
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لابــد أن تفصــل اللجنــة فــي الشــكاوى المطروحــة لديهــا فــي أجــل لا 
يتجــاوز الثلاثيــن يومــا وأن يتــم إعــام الطرفيــن و ذلــك حتــى لا يؤثــر 

الانتهــاك علــى بيئــة العمــل 

الخصوصيــة والحفــاظ علــى الســرية فــي هــذه المرحلــة من الشــكوى هو 
أمــر مهــم لإتمــام ســير الشــكوى و لعــدم المســاس بســمعة الشــاكي/ة 

المتهم  أو 

ــا  ــتثناء م ــا، باس ــكوى تتلقاه ــرية أي ش ــا س ــة دائم ــرم النقاب ــذا وتحت ه
ــق ــكوى والتحقي ــث فــي الش ــات البح ــدا لمقتضي ــروري ج ــو ض ه

ينصــح الاتحــاد الدولــي للصحفييــن ألا يتــم تقديــم شــكوى مجهولــة 
ــا  ــم علين ــا يحت ــي بلادن ــع ف ــي الوض ــن ف ــر لك ــار أخي ــدر، إلا كخي المص
أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار اســتغلال النفــوذ وأن نعلــم أن النســاء لا 
يمكنهــم البــوح دائمــا بهوياتهــم، واحترامــا لإرادة المشــتكي فــإنّ 
النقابــة تبحــث فــي الشــكوى و إن وجــدت ادلــة يمكنهــا دعــوة 
الغــرض و هــذا يعــود  المعتــدي المحتمــل و فتــح تحقيــق فــي 
هيئتهــا  فــي  ممثلــة  للنقابــة  و  أولا  للجنــة  التقديريــة  للســلطة 

ــا ــرة ثاني المدي
تقديــم  عــدم  حــال  فــي  أو  نفســه/ا  عــن  المشــتكي  يكشــف  لــم  إذا 
معلومــات كافيــة، فقــد لا يكــون مــن الممكــن التحقيــق بشــكل كامــل 

فــي شــكواهم. 

التحقيق وحل الشكاوى :
ان الشــكاوى المقدمــة بموجــب هــذه الآليــة هــي بحســن نيــة و لغايــة حمائيــة 
و توعويــة، و لا يمكــن بــأي شــكل أن تتحــول إلــى وســيلة للتنكيــل بالأشــخاص 
ــد مــن  ــك لا ب ــن أو وســائل الإعــام لذل ــى الصحفيي أو وســيلة ضغــط إن كان عل
الإشــارة أن اســتعمال هــذه الآليــة لا بــد أن يكــون مبــررا و لــه مــن الدوافــع مــا 

يكفــي .  
ســيتم التحقــق مــن جميــع الشــكاوى المقدمــة بموجــب هــذه السياســة 
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بأســرع مــا يمكــن، وذلــك كمــا نــص عليــه أعــاه قســم الشــكاوي و هــي 
متدرجــة ضمــن جــدول زمنــي.

ــة أو  ــذي  للنقاب ــب التنفي ــاء المكت ــد أعض ــق بأح ــق يتعل إذا كان التحقي
أحــد عناصــر الوحــدة المختصــة فســيقع إبعــاده مباشــرة مــن البحــث فــي 
ــة إلــى حيــن الفصــل فــي  الشــكوى و لا يمكنــه حضــور اجتماعــات اللجن

موضــوع الشــكوى بشــكل نهائــي.

ســتبقى جميــع المعلومــات التــي تــم الكشــف عنهــا أثنــاء التحقيــق 
ســرية، ولــن يتــم التنــازل عــن الســرية إلا بمــا تســتدعيه الضــرورة لإجــراء 
التحقيــق واتخــاذ أي إجــراء لجبر الضرر، أو إذا كان الكشــف عن التفاصيل 

لزومــا بموجــب القانــون المطبــق. 

ــاعدة  ــوء إلــى مس ــذي  اللج ــب التنفي ــة المكت ــد موافق ــة بع ــق للجن يح
خارجيــة لإجــراء التحقيــق. 

فــي نهايــة التحقيــق يقــع إعــام الطرفيــن بنتيجــة التحقيــق وإعــام 
وذلــك  عليهــا،  المتفــق  بالتســوية  النقابــة  هيــاكل  عبــر  المؤسســة 

المشــتكي/ة. بموافقــة 
 يحــق للطرفيــن أيضــا اختيــار عــدم إعــام المؤسســة الإعلاميــة اذا مــا 
وقــع الوصــول إلــى حــل الشــكوى بشــكل ســلمي بمــا يرضــي الشــخص 

ــاك.  ــرض للانته ــذي تع ال

إذا تأكــدت الشــكوى، فســيتم اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة أو تأديبيــة 
مناســبة تجــاه المعتــدي تتناســب مــع خطــورة الانتهــاك وهنــا لابــد مــن 
العمــل المشــترك مــع المؤسســة الإعلاميــة الا اذا كانــت هــي طــرف 

نــزاع.

يحــق للنقابــة متابعــة وســيلة إعلاميــة قانونيــا ان ثبــت انهــا تنتهــج 
سياســة داخليــة مطبعــة مــع التحــرش الجنســي. 
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بعض الإجراءات والتراتيب:
خطــاب رســمي “للمعتــدي المحتمــل” موجــه للمتضــرر/ة وللجنــة للتأكد 

مــن حســن النيــة و ثبــوت الاعتــذار رســميا.   

اســتبعاد “المعتــدي المحتمــل” وقتيــا أو كليــا مــن نشــاطات معينــة أو 
مــن جميــع أنشــطة النقابــة. 

تعليــق عضويــة المعتــدي المحتمــل مــن النقابــة فــي حــال ثبــوت قيامــه 
بالفعــل إلــى حيــن البــت فــي قــرار ســحبها نهائيــا مــن قبــل المؤتمــر.

يمكــن أيضــا للجنــة بعــد موافقــة المكتــب التنفيــذي للنقابــة بأغلبيــة 
ــكوى  ــن الش ــاغ ع ــرر/ة  الإب ــة المتض ــد موافق ــن( وبع ــا )الثلثي أعضائه
لهيــكل خارجــي  لضمــان الامتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول 

بنــا وطنيــا.

 لا يجــب أن تحــرم ضحيــة التحــرش مــن ممارســة حقوقــه/ا القانونيــة 
ومواصلــة عملهــا و لابــد للنقابــة مــن المتابعــة فــي هــذا الإطــار. 

فــي  التحقيــق  بإجــراءات  البــاغ  يقــدم  الــذي  الشــخص  إطــاع  يتــم 
اتخــذ.  الــذي  والقــرار  الشــكوى 

منــع الانتقــام فعندمــا يقــدم شــخصا شــكوى فــي إطــار هــذه السياســة 
تتــم حمايتــه/ا مــن جميــع أشــكال الانتقــام المحتمــل، أو المضايقــات، أو 

التمييــز والتنديــد نتيجــة الشــكوى. 

كمــا يلتــزم المشــتكي/ة بضــرورة احتــرام ســرية المعلومــات ونتيجــة 
التحقيــق وأن لا يصبــح التحقيــق آليــة انتقاميــة.

 أخيــرا تعتبــر النقابــة أي ادعــاءات باطلــة فــي إطــار هــذه الآليــة هــي 
بمثابــة مخالفــة لأخلاقيــات المهنــة وهــي مخالفــة جســيمة. ويحــق 
ـى المتابعــة  للنقابــة أن تتخــذ إجــراءات تأديبيــة صارمــة، قــد تصــل إلـ

القضائيــة إن اســتدعى الأمــر ذلــك. 
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التوصيات العامّة
علــى ضــوء متابعتهــا لواقــع الحريــات الصحفيــة فــي تونــس خــال فتــرة ســنة، 
يهــم النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين أن تتوجــه بالتوصيــات التاليــة 

لــكل الأطــراف المعنيــة بقطــاع الإعــام فــي تونــس وتدعوهــا إلــى: 

رئاسة الجمهورية:
ــادرات  ــر مب ــة عب ــر والصحاف ــة التعبي ــة حري ــز حماي ــى تعزي ــهر عل الس
وتضمــن  الصحفييــن  بحمايــة  تونــس  التزامــات  تراعــي  تشــريعية 

التونســي. الدســتور  التــي كرســها  الحريــة  مكتســبات 
القطــع مــع الممارســات التمييزيــة وتغييــب وســائل الإعــام خــال 
التظاهــرات الوطنيــة والدوليــة التــي نظمتهــا رئاســة الجمهوريــة 
ــا  ــة ضمان ــة الإعلامي ــوع فــي التغطي ــاب أمــام التعــدد والتن ــح الب وفت

لتعزيــز قيــم الديمقراطيــة والنقــد البنــاء.
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مجلس نواب الشعب:
داخــل  الإعلاميــة  للتغطيــة  الســابقة  المكتســبات  علــى  الحفــاظ   
مجلــس نــواب الشــعب وإعــادة عمــل المركــز الإعلامــي وفتــح الفضــاء 
المخصــص للصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات لمباشــرة 

ــم/ن. عمله
  اعتبــار القوانيــن المنظمــة لحريــة التعبيــر والصحافــة والطباعــة 
والنشــر أولويــة للنظــر بدايــة الفتــرة البرلمانيــة القادمــة واعتمــاد 

مقاربــة تشــاركية فــي العمــل عليهــا.
التســريع بالنظــر فــي المبــادرة التشــريعية المقدمــة لــه مــن قبــل 
40 نائبــا حــول تعديــل المرســوم عــدد  54 الخــاص بمكافحــة جرائــم 
أنظمــة المعلومــات والاتصــال فــي اتجــاه إلغــاء العقوبــات الســالبة 
للحريــة فــي جرائــم النشــر علــى الانترنــت والاكتفــاء بالتشــريع الجــاري 
ــدا  ــة النشــر وتحدي ــه العمــل فــي الخصــوص والمرتبــط أساســا بحري ب

ــر. ــة والنش ــة والطباع ــة الصحاف ــم لحري ــوم 115 المنظ المرس
الكــف عــن سياســة التضييــق علــى حركــة الصحفييــن داخــل البرلمــان 
وفتــح بــاب جلســات اللجــان أمــام تغطياتهــم مثلمــا كان ســائدا طوال 

سنوات.

مجلس الجهات والأقاليم:
فتــح المجــال أمــام الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
فــي الإعــام الجمعياتــي و الخــاص و العمومــي علــى قــدم المســاواة 

لتغطيــة الجلســات.

رئاسة الحكومة: 
تركيــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصــد الاعتــداءات المســلطة 
علــى حريّــة الصحافــة وحريّــة التعبيــر لضمــان الإنصــاف والعدالــة.

ــة  ــة الصحاف ــر وحري ــة التعبي ــم حري ــريعية لتنظي ــادرات تش ــم مب تقدي
وتعزيــز الجانــب الحمائــي فــي إطــار مقاربــة تشــاركية مــع هيــاكل 

المهنــة الصحفيــة ومجلــس نــواب الشــعب. 
تضــع  التــي  الداخليــة  والمذكــرات  المناشــير  بــكل  العمــل  إيقــاف 
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للمعلومــات. الحــر  التــداول  أمــام  المشــروعة  غيــر  عوائــق 

وزارة الداخلية: 
دعــم جهــود خليــة الأزمــة داخلهــا ووضــع خطة عمــل واضحة للشــراكة 

تتضمــن لقــاءات دورية للتقييــم والتطوير.

الجهات القضائية:
ــى  ــام عل ــائل الاع ــن فــي وس ــن/ات والعاملي ــة الصحفيي ــاف إحال إيق
معنــى المرســوم 54 المتعلــق بمكافحة جرائــم المعلومات والاتصال 
وجعــل الفصــل 24 منــه فصــا مهجــورا لمــا يمثلــه مــن ضــرب لجوهــر 

حريــة التعبيــر. 
إيقــاف إحالــة الصحفييــن بتهــم أمــن الدولــة والتهم الإرهابيــة وغيرها 
التعبيــر  لحريــة  المنظــم  القانــون  إطــار  خــارج  الــواردة  التهــم  مــن 

والصحافــة والنشــر.
فتــح تحقيــق فــي التجــاوزات الإجرائيــة التي شــابت الملفــات القضائية 
خــال أطــوار البحــث والإحالــة مــن قبــل النيابــة العموميــة واتخــاذ 

الإجــراءات التصحيحيــة فــي علاقــة بهــا.
قبــول مطلــب التعقيــب فــي ملــف الزميلــة شــذى الحــاج مبــارك فــي 
اتجــاه أكثــر تســامحا إزاء حريــة التعبيــر ورفــع المظلمــة التــي تتعــرض 

لهــا فــي ظــل وضعهــا الصحــي المتــأزم.
مراجعــة القــرارات القضائيــة الســالبة للحريــة بالنســبة للصحفييــن 
خــال أطــوار التعقيــب والاســتئناف والتأســيس لفقــه قضــاء منفتــح 

ــر. ــة التعبي ــرام حري فــي مجــال احت
ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري  ــة الهيئــة العلي ــرام ولاي احت
فــي تنظيــم قطــاع الإعــام وجعلهــا المتحكــم فــي الملفــات المتعلقة 

بحريــة التعبيــر فــي المؤسســات الســمعية البصريــة.
اعتمــاد مجلــس الصحافــة كمستشــار ومرجــع فــي القضايــا المتعلقــة 
ــار  ــة باعتب ــة والمكتوب ــة الإلكتروني ــام خاص ــائل الإع ــر فــي وس بالنش
أنّ مهنــة الصحافــة هــي مهنــة تنظمهــا أعــراف وأخلاقيــات مهــم أن 

يكــون القضــاء ملــم بهــا.
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الجهات السياسية والمدنية: 
الوقــوف صــدا منيعــا أمــام محــاولات وضــع اليــد علــى وســائل الإعــام 
ومناصــرة جهــود الصحفييــن/ات والقطــاع فــي القطــع مــع التضييــق 

عليــه وضمــان حريــة العمــل الصحفــي وحريــة التعبيــر.

الملاحـــــــــــق
جرد في الملاحقات القضائية وقرارات حظر النشر 

خلال الفترة التي يشملها التقرير

قرارات حظر النشر
قرار قضائي بحظر النشر 

ــي  ــا يقض ــرارا قضائي ــاي 2023 ق ــع فــي 4 م ــق الأرب ــج الحقائ تلقــى برنام
بمنــع بــث أحــد التحقيقــات لبرنامــج »الحقائــق الأربــع« مــن قبــل وكيــل 
ــب  ــة طل ــى خلفي ــس 02 عل ــة بتون ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل الجمهوري
الإدارة الفرعيــة لمكافحــة الإجــرام بمنــع البــث.  وكان التحقيــق المزمــع 
بثــه مرتبــط بأحــد القضايــا الاجراميــة وللمــرة الأولــى يأتــي المنــع بطلــب 
ــث  ــع هــذا البرنامــج مــن ب ــت حــالات من ــة. وقــد تتال مــن الجهــات الأمني

بعــض التحقيقــات.
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قرار حظر التداول في قضايا التآمر على أمن الدولة
أصــدر قاضــي التحقيــق بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب قــرارا بمنــع 
التــداول الإعلامــي فيمــا يعــرف بقضيــة التآمــر علــى أمــن الدولــة فــي 
ــبقة  ــة مس ــة رقاب ــار ممارس ــرار فــي إط ــذا الق ــوان 2023. ويأتــي ه 18 ج
علــى التعاطــي الإعلامــي مــع ملفــات التآمــر علــى أمــن الدولــة التــي تــم 
فيهــا إيــداع مجموعــة مــن المعارضيــن فــي الســجون والتــي اســتتبعتها 
وقفــات احتجاجيــة وجــدل عــام فــي قضايــا ذات أهميــة كبــرى لهــا طابــع 

قضايــا الــرأي العــام.

منع بث حصة برنامج »ميدي شو«:
أصــدر قاضــي التحقيــق 36 بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فــي 22 
نوفمبــر 2023 قــرارا بمنــع بــث حصــة برنامــج »ميــدي شــو« قبــل انطلاقــه 
بدقيقتيــن إثــر نشــر الإذاعــة خبــرا حــول اســتضافة المحامــي الأســتاذ عبــد 
العزيــز الصيــد أحــد محامــي الدفــاع فــي مــا يعــرف بقضيــة »التآمــر علــى 

أمــن الدولــة«.
حيــث تلقــت المؤسســة مراســلة عبــر الفاكــس تضمنــت إعلامــا مــن قاضي 
التــداول  2023 بحظــر  18 جــوان  فــي  بقــراره  التحقيــق يذكرهــا فيــه 
ــرية  ــاث وس ــير الأبح ــن س ــي »حس ــره القاض ــا اعتب ــان م ــة لضم فــي القضي
التحقيــق«. وقــد امتثلــت المؤسســة لقــرار قاضــي التحقيــق رغم مــا يمثله 

مــن خــرق لحريــة العمــل الصحفــي ورقابــة مســبقة عليــه.

قرار حظر حلقة برنامج  الحقائق الأربع:
قــرر وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي 23 أفريــل 
2024 حظــر نشــر تحقيــق »فيقــوا يــا أوليــاء« الــذي يعالج موضــوع الابتزاز 
الجنســي للأطفــال فــي أكثــر مــن حادثــة. وقــد بــرر وكيــل الجمهوريــة 
ــع  ــه من ــب في ــة يطل ــة الطفول ــدوب حماي ــن من ــلة م ــه مراس ــراره بتلقي ق
البــث حمايــة لمــا اعتبــره »مصلحــة فضلــى للطفــل«. كمــا أَضــاف أن القــرار 
ــاث.  ــرية الأبح ــا لس ــال وضمان ــخصية للأطف ــات الش ــا للمعطي يأتــي ضمان
ويأتــي هــذا القــرار الثامــن لحظــر النشــر فــي حــق برنامــج الحقائــق الأربــع 

منــذ انطــاق بثــه علــى قنــاة »الحــوار التونســي«.
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الملاحقات القضائية
الحكــم بالســجن علــى خلفيــة القاســمي ومراجعتــه مــن قبــل محكمــة 

التعقيــب:
قضــت محكمــة الاســتئناف بتونــس فــي 15 مــاي 2023 بالســجن لمــدة 
5 ســنة فــي حــق خليفــة القاســمي بتهمــة »المشــاركة فــي تعمــد إفشــاء 
ــات المجمعــة منهــا  ــراض والمعطي ــات الاعت معلومــات متعلقــة بعملي

علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال«.
تونــس  بمحكمــة  الإرهابيــة  القضايــا  فــي  المختصــة  الدائــرة  وكانــت 
1 قــد أصــدرت فــي 29 نوفمبــر 2022 حكمــا بالســجن لمــدة ســنة فــي 
حــق خليفــة القاســمي مراســل إذاعــة »موزاييــك أف أم« بالقيــروان علــى 
معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب وذلــك علــى خلفيــة نشــره خبــرا صحفيــا 
صحيحــا يتعلــق بتفكيــك خليــة إرهابيــة بالقيــروان وقــد تــم اســتئناف 

ــة. ــة العمومي ــاع والنياب ــل محامــي الدف ــن قب ــي م ــم الابتدائ الحك
 وتــم إيــداع الزميــل خليفة القاســمي الســجن فــي 4 ســبتمبر 2023 تنفيذا 
للحكــم الاســتئنافي.  وكانــت هيئــة الدفــاع علــى خلفيــة القاســمي قــد 
تقدمــت بطلــب تعقيــب للحكــم الاســتئنافي وطلــب لإيقــاف تنفيــذه. 
وقضــت محكمــة التعقيــب بتونــس يــوم الأربعــاء 06 مــارس 2024 بـــ 
»النقــض والإحالــة« فــي ملــف  خليفــة القاســمي وتــم إطــاق ســراحه فــي 
06 مــارس 2024 بانتظــار تعييــن جلســة اســتئنافية للحكــم الابتدائــي 

فــي حــق القاســمي بالســجن ســنة.

تتبع قضائي  لصحفيين على خلفية ملف »الخبز«:
ـى رئيــس تحريــر موقــع »تونــس  اســتمعت الشــرطة العدليــة بباجــة إلـ
الرقميــة« ياســين عطــوي ومراســل الموقــع بالجهــة عزيــز التوجانــي علــى 
ــرى بالمنطقــة بشــبهة  ــة الكب ــر المطحن ــة شــكاية تقــدم بهــا مدي خلفي
الغرفــة  رئيــس  بهــا  ـى  أدلـ تصريحــات  إثــر  ولمؤسســته،  لــه  الإســاءة 
الجهويــة للمخابــز حــول أســباب فقــدان الخبــز نُقل مباشــرة علــى الصفحة 
الرســمية للموقــع علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك«. 
وقــد تــم الاســتماع للفريــق الصحفــي فــي 19 مــاي 2023 وعقــد جلســة 
مكافحــة مــع المدعــي فــي 22 مــاي 2023. وقــد تــم حفــظ القضيــة فــي 

ــق الصحفــي. حــق الفري
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تتبع قضائي لصحفي على خلفية ملف »الصحة«:
اســتمعت فرقــة الأبحــاث والتفتيــش للحــرس الوطنــي بطبربــة مــن ولايــة 
منوبــة للصحفــي بمؤسســة »التلفــزة التونســية« وليــد الحمــراوي علــى 
خلفيــة شــكاية تقــدم بهــا حــارس المستشــفى المحلــي فــي 15 مــاي 

.2023
وكان الحمــراوي قــد تنقــل مــع فريــق العمــل للتصويــر بالمنطقــة حــول 
ــفى،  ــن المستش ــر ع ــد كيلومت ــي تبع ــدم« الت ــة ال ــدة تصفي ــة »وح وضعي
وعنــد تصويــره للتقريــر فــي الشــارع توجــه نحــوه الحــارس وتهجــم عليــه 
وحــاول افتــكاك الكاميــرا والمصــدح منــه، وحــاول الصحفــي الدفــاع عــن 
نفســه وزملائــه وأتــم عملــه وغــادر المــكان. لكــن الصحفــي تفاجأ بشــكاية 
ــكه  ــبب تمس ــي بس ــف عموم ــب موظ ــم جان ــة هض ــه بتهم ــار فــي حق تث

بالقيــام بعملــه.
وقــد تغيــب الشــاكي عــن جلســة المكافحــة مــع الصحفــي، ومــازال الملف 

ــم يتقدم. ل

تتبع هيثم المكي قضائيا بسبب حرية التعبير:
اســتمعت فرقــة الشــرطة العدليــة بثكنــة القرجانــي للزميــل الصحفــي 
ببرنامــج »ميــدي شــو« علــى موجــات إذاعــة »موزاييــك أف أم« هيثــم 
المكــي فــي 19 مــاي 2023 علــى خلفيــة شــكاية قدمهــا أحــد الأمنييــن 
ــر العمليــة الإجراميــة بجربــة  ــر التعليــق الــذي قــام بــه المكــي علــى إث إث
والتــي ذهــب ضحيتهــا أمنيــون ومدنيــون. وقــد تــم اســتدعاء مقــدم 
البرنامــج اليــاس الغربــي بصفتــه كشــاهد. وقــد تــم إبقــاء المكــي بحالــة 

ســراح.

ملاحقة زياد الهاني قضائيا:
يــوم  مســاء  بتونــس  الابتدائيــة  بالمحكمــة  العموميــة  النيابــة  أذنــت 
الثلاثــاء 20 جــوان 2023 بالاحتفــاظ بالصحفــي زيــاد الهانــي إثــر الاســتماع 
لــه مــن قبــل الفرقــة الخامســة لمكافحــة جرائــم تكنولوجيــا المعلومــات 
ــاد الهانــي  ــع زي ــق م ــم التحقي ــة. وت ــي بالعوين ــرس الوطن ــال للح والاتص
علــى خلفيــة التعليــق والتفســير الــذي قدمــه الصحفــي علــى موجــات 
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إذاعــة »إي أف أم » لأركان جريمــة »ارتــكاب أمــر موحــش فــي حــق رئيــس 
الجمهوريــة« فــي الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة.  وقــد تــم حرمــان 
ــاعة  ــن 24 س ــر م ــه لأكث ــاظ ب ــم الاحتف ــه وت ــور محامي ــن حض الصحفــي م
إلــى حيــن عرضــه أمــام مســاعد وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة 
ــار  ــراحه فــي انتظ ــاق س ــذي أذن بإط ــوان 2023 ال ــس 1 فــي 22 ج بتون

ــه بحالــة ســراح فــي القضيــة. مثول

تتبع مكرم سعيدي من قبل »قرية SOS« قضائيا:
اســتمعت إدارة الأبحــاث العدليــة للحــرس الوطنــي بسوســة فــي 14 
ســبتمبر 2023 إلــى مراســل إذاعــة »صبــرة أف أم« مكــرم الســعيدي علــى 
خلفيــة شــكاية رفعتهــا ضــده إدارة »قريــة SOS« بأكــودة مــن ولايــة 
سوســة لــدى النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بسوســة 2، بعــد 

ــة المذكــورة«. ــات مقيمــات بالقري نشــره تحقيقــا مصــورا حــول » فتي
وقــد وجــه المشــتكي وفــق محامــي الســعيدي تهــم الثلــب والادعــاء 
بالباطــل والإيهــام بجريمــة وتعريــض أطفــال للخطــر« بســبب التقريــر 

ــره. ــذي نش ال

تتبع علاء الشابي قضائيا:
»الحــوار  بقنــاة  نقلــك«  مــا  »عنــدي  برنامــج  ومقــدم  الصحفــي  مثــل 
التونســي« ســابقا عــاء الشــابي أمــام قاضــي التحقيــق فــي 22 ســبتمبر 
2023 بتهمــة »تنــاول معطيــات شــخصية دون إذن مــن صاحبهــا« فــي 
قضيــة جاريــة منــذ 2013 إثــر شــكاية تقــدم بهــا أحــد المواطنيــن مــن 
ولايــة الــكاف. وكانــت القضيــة محــل قــرار مــن هيئــة الاتصــال الســمعي 
البصــري بالتخطئــة وقــد انطلقــت المتابعــة القضائيــة منــذ 2017. وقــد 
ــة الشــابي  أحــال قاضــي التحقيــق الملــف للمحاكمــة التــي قــررت تخطئ

ــم اســتئناف الحكــم. ــار وت ــن ألــف دين ــغ ثلاثي بمبل

تتبع توفيق عمران على خلفية كاريكاتير:
توفيــق عمــران  الكاريكاتيــر  رســام  إحالــة   2023 26 ســبتمبر  فــي  تــم 
ــد  ــة. وق ــدة للحكوم ــة ناق ــوم كاريكاتوري ــة رس ــى خلفي ــاء عل ــى القض عل
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تــم ســماعه بعــد اتهامــه بـــ »الإســاءة إلــى الغيــر عبــر شــبكات الاتصــالات 
العموميــة علــى معنــى مجلــة الاتصــالات. وعنــد توجــه عمــران إلــى مركــز 
الأمــن بمقريــن رفقــة محاميــه تــم إعلامهمــا بإحالــة الملــف علــى محكمــة 

بــن عــروس فــي انتظــار الحفــظ أو تحديــد موعــد.
كمــا تــم إيقــاف عمــران فــي وقــت ســابق بتاريــخ 21 ســبتمبر 2023 علــى 
خلفيــة حكــم غيابــي صــادر فــي حقــه منــذ 2015 متعلــق بصــك دون رصيــد 
ــى  ــه عل ــاندة ل ــة مس ــاق حمل ــر انط ــويعات إث ــد س ــه بع ــراج عن ــم الإف وت

شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

تتبع محمد بوغلاب: 
مثــل الصحفــي محمــد بوغــاب يــوم الثلاثــاء 26 ســبتمبر أمــام فرقــة 
الأبحــاث والتفتيــش للحــرس الوطنــي ببــاردو كمشــتكى بــه مــن قبــل 
ــق  ــة تعلي ــى خلفي ــه عل ــة عن ــاري نياب ــين العي ــابق ياس ــب الس ــت النائ أخ

صحفــي.

تتبع إذاعة »شمس أف أم«: 
القانونــي لإذاعــة  الممثــل  ـى  إلـ 2023 الاســتماع  25 ســبتمبر  فــي  تــم 
»شــمس أف أم« مــن قبــل فرقــة مقاومــة الإجــرام ببــن عــروس، علــى 
خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا محاميــة رجــل أعمــال مــن ولايــة الــكاف. 
وقــد تــم فيهــا اســتدعاء كل مــن رانيــا بوتوريــا رئيســة تحريــر »شــمس أف 

أم« والصحفيــة زينــة الزيــدي.
وكانــت محاميــة   قــد تدخلــت فــي مــاي 2023 علــى موجــات إذاعــة 
»شــمس أف أم« ووجهــت لرجــل الأعمــال شــبهة فســاد وتدخــل فــي 

ـي محامــوه ووقــع تمكينهــم مــن حــق الــرد. اليــوم الموالـ

توجيه تهم إرهابية لغسان بن خليفة:
قــرّر قاضــي التحقيــق عــدد 23 بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب 
يــوم 13 نوفمبــر 2023 توجيــه تهــم »التحريــض« و«الانضمــام إلــى وفــاق 
ــر  ــر تحري ــة« إلــى مدي إرهابــي« و«ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الدول
موقــع »انحيــاز« غســان بــن خليفــة وإبقائــه فــي حالــة ســراح بعــد مثولــه 
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أمامــه وإمضــاءه قــرار ختــم البحــث. وقــد تــم ســماع بــن خليفــة مــن قبــل 
القاضــي حــول التهــم الموجهــة إليه بنشــر محتوى على إحــدى الصفحات 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« التــي لا علاقــة لــه بهــا.
وكانــت الدعــوى قــد أثيــرت فــي حــق بــن خليفــة منــذ أكثــر مــن ســنة حــول 
تدوينــة نشــرتها إحــدى الصفحــات التــي لا علاقــة لــه بهــا اعتبرهــا القضــاء 
جريمــة إرهابيــة وكانــت الفــرق الأمنيــة المختصــة قامــت بــكل الاختبارات 
المطلوبــة وســتتواصل محاكمــة بــن خليفــة خــال الفتــرة القادمــة بهــذه 

التهم.

وزير الداخلية السابق يقاضي ياسين الرمضاني:
وجــه قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بالقيــروان يــوم 22 نوفمبــر 
2023 للصحفــي بإذاعــة »صبــرة أف أم« ياســين الرمضانــي تهمــة الإســاءة 
ــن  ــل 24 م ــى الفص ــى معن ــي عل ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــر عب للغي
أكتوبــر   3 فــي  قــررت  قــد  العموميــة   النيابــة  54. وكانــت  المرســوم 
ــر دعــوى  ــة إث ــل باحــث البداي ــه بعــد ســماعه مــن قب الفــارط الاحتفــاظ ب
ــل  ــن. وقــد أحي ــة الســابق توفيــق شــرف الدي ــر الداخلي رفعهــا ضــده وزي
علــى قاضــي التحقيــق الــذي أصــدر ضــده بطاقــة إيــداع بالســجن. وتمــت 

ــوم 54. ــى المرس ــى معن ــة الرمضانــي عل ملاحق
 1 فــي  بالقيــروان  الاســتئناف  بمحكمــة  الاتهــام  دائــرة  قــررت  وقــد 
ديســمبر 2023 ، الإفــراج عــن الزميــل الصحفــي محمــد ياســين الرمضانــي 
فــي انتظــار محاكمتــه بحالــة ســراح ولــم يتعيــن إلــى حــد اليــوم أي جلســة 

للنظــر فــي الملــف. 

تتبع قضائي لبرهان بسيس: 
تــم فــي 5 ديســمبر 2023 التحقيــق مــع الصحفــي بقنــاة »حنبعــل« برهــان 
بســيس مــن قبــل قاضــي التحقيــق بالمكتــب 35 بالمحكمــة الابتدائيــة 
الدولــة«  أمــن  علــى  »التآمــر  قضيــة  موضــوع  تناولــه  إثــر   1 بتونــس 
ــج  ــن برنام ــدق ضم ــة مص ــف دليل ــاع فــي المل ــة الدف ــتضافته محامي واس
»100 دقيقــة«. وقــد وجهــت لبســيس تهــم نشــر أخبــار زائفــة علــى 
ــة  ــم أنظم ــة جرائ ــاص بمكافح ــوم 54 الخ ــن المرس ــل 24 م ــى الفص معن
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المعلومــات والاتصــال، وتهمــة تجــاوز قــرارات مــن لــه النظــر علــى معنــى 
ــة الجزائيــة بســبب تجــاوز قــرار قاضــي التحقيــق  الفصــل 315 مــن المجل
بحضــر التــداول فــي قضيــة التآمــر علــى أمــن الدولــة وعلــى معنــى الفصــل 
13 مــن قانــون المعطيــات الشــخصية بتهمــة معالجة معطيات شــخصية 

ــم. متعلقــة بالجرائ

تتبع عدلي لفريق قناة »التاسعة«:
مالــك  الصحفــي  مــن  المتكــون  »التاســعة«  قنــاة  عمــل  فريــق  مثــل 
ــد    ــن فاطمــة والمنســق حمــزة عبي ــب ب الساســي والمصــور الصحفــي لبي
فــي 18 ديســمبر 2023 أمــام أنظــار فرقــة الأمــن الوطنــي بمركــز سوســة 
الشــمالية علــى خلفيــة تنقلهــم لإنجــاز تحقيــق بولايــة سوســة. وقــد تــم 

ــة. ــن فاطم ــب ب ــور الصحفــي لبي ــة« للمص ــال صف ــبهة »انتح ــه ش توجي
حيــث تنقــل الفريــق الصحفــي لولايــة سوســة يــوم 16 ديســمبر 2023 
ــق حــول الملعــب الأولمبــي بسوســة وخــال  ــر تحقي ــى تصوي للعمــل عل
عمــل المصــور الصحفــي علــى أخــذ مقاطــع مصــورة لواجهــة محكمــة 
ــن  ــة م ــط المحكم ــاء بمحي ــغال بن ــن فــي أش ــد العاملي ــدم أح ــة تق سوس
المصــور الصحفــي لســؤاله عــن هويتهــم فأجابــه علــى ســبيل الهــزل أنــه 

ــكان. ــق الصحفــي الم ــادر الفري ــي وغ أمن
وقــد تفاجــأ الفريــق الصحفــي باســتدعائه للبحــث بدايــة أمــام مركــز الأمــن 
ببــرج الوزيــر ثــم أمــام فرقــة الأمــن الوطنــي بسوســة الشــمالية وبقــي 
الفريــق الصحفــي بحالــة ســراح إلى حيــن اســتكمال الأبحاث واســتدعائهم 

مــرة أخــرى.

6 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ في حق زياد الهاني:
قضــت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 1 فــي 10 جانفــي 2024 بالســجن 6 
أشــهر مــع تأجيــل التنفيــذ فــي حــق الصحفــي زيــاد الهانــي إثــر إحالتــه علــى 
المجلــس الجناحــي بتهمــة »الإســاءة للغيــر عبــر الشــبكات العموميــة 
للاتصــالات« علــى خلفيــة انتقاده لسياســة وزيــرة التجارة ضمــن تصريحاته 

.»Emission Impossible« الإذاعيــة فــي برنامــج
إيــداع  1 جانفــي بطاقــة  فــي  النيابــة العموميــة قــد أصــدرت  وكانــت 
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ــه ســابقا بعــد ســماعه  ــم الاحتفــاظ ب بالســجن فــي حــق الهانــي، وكان ت
فــي 28 ديســمبر 2023 مــن قبــل الفرقــة المركزيــة الخامســة لمكافحــة 
جرائــم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال للحــرس الوطنــي بالعوينــة.

ضــده  الصــادر  الابتدائــي  الحكــم  اســتئناف  علــى  الهانــي  عمــل  وقــد 
الجلســة. موعــد  تحديــد  وينتظــر  التنفيــذ  تأجيــل  مــع  بســجنه  والقاضــي 
ــا مــن ضمنهــم  ــر مــن 38 محامي وقــد أعلــن نيابتــه فــي هــذا الملــف أكث
ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وهــم الأســاتذة: منــذر  محامــو النقاب

ــاوي. ــاذ البج ــي ومع ــوب الغدامس ــارني وأي الش

سماع زياد الهاني أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب:
مثــل الصحفــي زيــاد الهانــي فــي 30 جانفــي 2024 أمــام قاضــي التحقيــق 
بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب كمتهــم فــي علاقــة بالقضيــة 
المعروفــة إعلاميــا بـــ »ملــف التســريب الصوتــي« المحــال فيــه مجموعــة 
مــن النشــطاء السياســيين. وبعــد الاســتماع إلــى الهانــي بحضــور محاميــه 
ــيد  ــرر الس ــيين، ق ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــي النقاب ــم محام ومنه
قاضــي التحقيــق الإبقــاء عليــه بحالــة ســراح في انتظــار اســتكمال الأبحاث 

القانونيــة.
وقــد وجهــت للهانــي تهــم مرتبطــة بقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل 
ــه  ــه نفــى الصحفــي التهــم المنســوبة إلي الأمــوال. وخــال الاســتماع الي
مؤكــدا أن صلتــه فــي القضيــة مرتبطــة بمهنتــه الصحفيــة لاســتقصاء 
مصــادر الخبــر. كمــا أكــد الهانــي أن عملــه المهنــي يتطلــب ربــط الصلــة 
بجميــع الفئــات الاجتماعيــة بمــن فيهــم السياســيين فــي الحكــم أو فــي 
المعارضــة. وتمســك لســان الدفــاع ببــراءة موكلــه ومــن ضمــن هيئــة 
الدفــاع ممثــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين الأســتاذ منــذر 
الشــارني. وقــد أوضــح الشــارني أن نشــاط البحــث والتواصــل مــع مصــادر 
المعلومــات هــو ركــن أساســي فــي مهنــة الصحافــة. وأنــه لا يمكــن إحالة 
الصحفييــن علــى مقتضــى قانــون الإرهــاب وأن الصحافــة ليســت جريمــة 

وليســت عمــا إرهابيــا.
وقــد وجــه قاضــي التحقيــق بالمكتــب 12 بالقطــب القضائــي لمكافحــة 
الإرهــاب فــي 11 مــارس 2024 اتهامــات للصحفــي زيــاد الهانــي علــى 
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معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال بـــ »تكويــن وفــاق 
إرهابــي وافشــاء معلومــات لفائــدة تنظيــم إرهابــي والامتنــاع عــن إشــعار 
الســلطات بمعلومــات حــول ارتــكاب جرائــم إرهابيــة وربــط اتصــالات 

ــة«. ــة أجنبي ــوان دول بأع

هيثم المكي أمام القضاء مجددا:
يمثــل الصحفــي بإذاعــة »موزاييــك أف أم« فــي 16 مــاي 2024 أمــام 
المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس علــى معنــى المرســوم 54 وكان وكيــل 
الجمهوريــة بخليــة الفصــل الســريع بالمحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس أحال 
الملــف للمحاكمــة اثــر شــكاية تقــدم بهــا المستشــفى الجامعــي الحبيــب 

بورقيبــة فــي حــق المكــي.
وكان المكــي قــد مثــل فــي 15 جانفــي 2024 أمــام الفرقــة الجهويــة 
للأبحــاث العدليــة للحــرس الوطنــي بصفاقــس لســماعه علــى خلفيــة 
الشــكاية بشــبهة »ترويــج أخبــار زائفــة ونشــر صــور لمهاجريــن أفارقــة 
جنــوب الصحــراء بالمستشــفى دون إذن وبغايــة تأجيــج الــرأي العــام«. 
وكان المكــي قــد نفــى علاقتــه بالمحتــوى المنشــور والصفحــة التــي 
ــل  ــع التواص ــى موق ــر عل ــذي نش ــكاية وال ــه الش ــت علي ــذي بني ــرته ال نش
الاجتماعــي »تويتــر«. وقــد مثّــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 
ــايب. ــدة الش ــر وحمي ــان النيف ــتاذتين إيم ــن الأس ــاع كل م ــة الدف ــن هيئ ضم

تتبع الصحفي سمير ساسي: 
قــررت النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بأريانــة فــي 5 جانفــي 
2024 الإبقــاء علــى الصحفــي بقنــاة الجزيــرة ســمير ساســي بحالــة ســراح 
بعــد الاحتفــاظ بــه لمــدة 24 ســاعة علــى خلفيــة شــبهة »نشــر أخبــار علــى 

صفحــة فايســبوك فيهــا تحريــض« لا علاقــة لــه بهــا. 
وكانــت فرقــة تابعــة للوحــدة الوطنيــة للبحــث فــي الجرائــم الإرهابيــة 
بالحــرس الوطنــي بحــي التضامــن قــد داهمــت منــزل الصحفــي بحــي 
ــه  التضامــن مســاء يــوم الأربعــاء 3 جانفــي 2024 وقامــت بتفتيــش منزل
وحجــز العديــد مــن الأغــراض ومنها كتب والحاســوب الخــاص به وهواتف 
كل أفــراد العائلــة. وقــد بقــي مــكان ساســي مجهــولا إلــى صبــاح يــوم 4 
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جانفــي 2024 حيــث تــم التعــرف علــى مكانــه وتمســك ساســي بحقــه فــي 
الصمــت فــي انتظــار عرضــه علــى وكيــل الجمهوريــة وتواصــل تتبــع ســمير 

ساســي وهــو فــي حالــة ســراح.

تتبع ثاني في حق سمير ساسي:
مثــل الصحفــي بقناة »الجزيرة« ســامي ساســي في 14 أفريــل 2024 أمام 
وكيــل الجمهوريــة بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب بحالــة تقديــم 
علــى خلفيــة إثــارة الدعــوى ضــده حــول تدوينة نشــرها في ديســمبر 2023 
علــى صفحتــه الخاصــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي فايــس بــوك 
ــة  ــل الفرق ــن قب ــه م ــق مع ــم التحقي ــة، ت ــلطة التنفيذي ــا الس ــد فيه انتق

المختصــة بالعوينــة وقــرر وكيــل الجمهوريــة ابقــاءه فــي حالــة ســراح.

تواصل تتبع ناجي الزعيري أمام الدائرة الاستئنافية:
26 جانفــي  مثــل الصحفــي ب«قنــاة التاســعة« ناجــي الزعيــري  فــي  
ــر  ــس للنظ ــة بتون ــة الابتدائي ــتئنافية بالمحكم ــرة الاس ــام الدائ 2024 أم
فــي اســتئنافه للحكــم الابتدائــي القاضــي بتخطئتــه بخمســة آلاف دينــار 
الصــادر ســنة 2022 علــى خلفيــة شــكاية تقــدم بهــا ضده  مواطــن جزائري 
يتمتــع بصفــة مبلــغ عــن الفســاد اتهمــه بتعريــض حياتــه للخطــر مــن خلال 

ذكــر »أنــه مواطــن جزائــري« فــي حصــة تلفزيــة.
وقــد وجــه للزعيــري اتهــام بكشــف هويــة مبلــغ عــن الفســاد مــن خــال 
اســتعماله عبــارة »مواطــن جزائــري« وتــم الحكــم عليــه بخطيــة ماليــة.

تتبع عدلي في حق صحفية: 
اســتمع مركــز الشــرطة ببــن عــروس للصحفيــة بموقــع »كشــف ميديــا« 
فــي 16 فيفــري 2024 إثــر شــكاية تقدمــت بهــا إحــدى المواطنــات علــى 
خلفيــة تواصــل الصحفيــة معهــا مــن أجــل الحصــول منهــا علــى تصريــح 
حــول ملــف اســتقصائي تعمــل عليــه يتطــرق الــى ملــف فســاد وقــع ذكــر 

اســمها فيــه. 
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حكم بالسجن في حق مدير تحرير موقع »انحياز«:
قضــت المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس بالحكــم علــى الصحفــي ومديــر 
تحريــر موقــع »انحيــاز« غســان بــن خليفــة يــوم 14 مــارس 2024 بالســجن 
ســتة أشــهر دون النفــاذ العاجــل بتهمــة الإســاءة للغيــر عبــر شــبكات 
86 مــن مجلــة الاتصــالات.   التواصــل الاجتماعــي علــى معنــى الفصــل 
ويأتــي الحكــم علــى بــن خليفــة إثــر تقــدم أحــد المواطنيــن بشــكاية فــي 
حــق مديــري صفحــة إلكترونيــة لا علاقــة لبــن خليفــة بهــا نشــرت محتــوى 
ــادر فــي  ــم الص ــة الحك ــن خليف ــتأنف ب ــد اس ــه وق ــاءة ل ــه إس ــر أن في اعتب

حقــه.

تتبع قضائي في حق صحفية بولاية زغوان:
تــم الاســتماع فــي 15 مــارس 2024 إلــى الصحفيــة بإذاعــة »جوهــرة أف 
أم« عواطــف خلــف مــن قبــل الفرقــة الجهويــة للشــرطة العدليــة بزغــوان 
إثــر شــكاية تقدمــت بهــا شــقيقة أحــد الموقوفيــن فــي قضيــة حــول 
ـي بمجمــع الصحــة الأساســية بزغــوان تحــدث عنهــا  شــبهة فســاد مالـ
المديــر الجهــوي للصحــة. وتــم الاســتماع للصحفيــة  علــى معنــى مجلــة 
الاتصــالات وعلــى معنــى المرســوم 54   وتمــت المكافحــة بينهــا وبيــن 

ــية.   ــة الأساس ــع الصح ــر مجم مدي

إيداع محمد بوغلاب السجن:
قضــت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 1 يــوم الأربعــاء 17 أفريــل 2024 
بالســجن 6 أشــهر  علــى الصحفــي محمــد بوغــاب علــى خلفيــة ملــف 
الشــكاية التــي تقدمــت بهــا موظفــة بــوزارة الشــؤون الدينيــة فــي حقــه.
وتــم الحكــم علــى بوغــاب بتهمــة »نســبة أمــور غيــر حقيقيــة لموظــف 
عمومــي دون الإدلاء بصحــة ذلــك« علــى معنــى الفصــل 128 مــن المجلــة 
المصاريــف  وحمــل  ذلــك  عــدا  فيمــا  الدعــوى  ســماع  وعــدم  الجزائيــة 

ــه. ــة علي القانوني
وكانــت النيابــة العموميــة وجهــت لمحمــد بوغــاب تهمــة »نســبة أمــور 
غيــر حقيقيــة لموظــف عمومــي« علــى معنــى الفصــل 128 مــن المجلــة 
الجزائيــة و«الإســاءة للغيــر عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــال«، علــى 
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معنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات. ويأتــي التتبــع فــي حــق بــو غلاب 
اثــر تصريحاتــه الصحفيــة الناقــدة لمــا اعتبــره »ســوء تصــرف مالــي« فــي 
وزارة الشــؤون الدينيــة إثــر تواتــر ســفر المعنيــة ضمــن الفــرق المصاحبــة 
ــر ســفراتها معــه علــى  ــر المعنــي وطــرح ســؤال حــول أســباب توات للوزي

نفقــة المــال العــام.

حكم بالسجن على صحفية: 
»الإذاعــة  بـــ  الصحفيــة  ســجن  بتونــس  الابتدائيــة  المحكمــة  قــررت 
ــة  ــى خلفي ــذ عل ــل التنفي ــع تأجي ــهرين م ــري ش ــة معم ــية« مديح التونس
ــى  ــم عل ــم الحك ــد ت ــة، وق ــة إعلامي ــرة مؤسس ــا مدي ــت به ــكاية تقدم ش
معمــري علــى خلفيــة تدوينــات نشــرتها علــى صفحتهــا الرســمية بموقــع 
ـى الغيــر عبــر  إلـ التواصــل الاجتماعــي فايــس بــوك بتهمــة »الإســاءة 

العمومــي«. الاتصــالات  شــبكات 
ملاحقة ياسين الرمضاني قضائيا على معنى المرسوم عدد 54 :

وجــه الســيد قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بالقيــروان للصحفــي 
ياســين الرمضانــي تهمــة »نشــر أخبــار زائفــة« علــى معنــى الفصــل 24 مــن 
المرســوم 54 علــى خلفيــة نشــره فيديــو حــول مستشــفى ابــن الجــزار، وقد 
تــم فتــح البحــث فــي حــق الرمضانــي اثــر شــكاية تقــدم بهــا مستشــفى ابــن 

الجــزار  فــي أكتوبــر 2023 فــي حقــه.

إيداع بالسجن في حق محمد بوغلاب:
أصــدر قاضــي التحقيــق الأول بالمكتــب 22 بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس 
ــد  ــق الصحفــي محم ــجن فــي ح ــداع بالس ــة إي ــل 2024 بطاق ــوم 5 أفري ي
بوغــاب بتهمــة تعمــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات لنشــر 
ــر أو  ــدف التشــهير بالغي ــخصية به ــات ش ــات تتضمــن معطي ــار وبيان أخب
تشــويه ســمعته والإضــرار بــه ماديــا ومعنويــا والتحريــض علــى الاعتــداء 
عليــه والحــث علــى خطــاب الكراهية وكان الشــخص المســتهدف موظفا 
عموميــا أو شــبهة طبــق الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 لســنة 2022. 
المركزيــة  الفرقــة  أمــام  للبحــث  مــارس   25 يــوم  اســتدعائه  تــم  وقــد 
ــرس  ــال للح ــات والاتص ــا المعلوم ــم تكنولوجي ــة جرائ ــة لمكافح الخامس
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الوطنــي بالعوينــة ورفــض بوغــاب ســماعه نظــرا لعــدم تمكينــه مــن 
حضــور فريــق الدفــاع عنــه. 

وتــم يــوم الثلاثــاء 2 أفريــل 2024 اســتدعاء الصحفــي محمــد بوغــاب 
للمثــول أمــام قاضــي التحقيــق فــي الشــكاية التــي رفعتها ضده الأســتاذة 
عويشــة لميــم ولــم يتمكــن بوغــاب مــن المثــول أمــام قاضــي التحقيــق 

ولــم يقــع جلبــه مــن الســجن بســبب حالتــه الصحيــة. 

تتبع الصحفي الحسين بن عمر:
أذنــت النيابــة العموميّــة بالمحكمــة الإبتدائيــة بأريانــة الإثنيــن 15 أفريــل 
ــف  ــابق »المنص ــت الس ــس المؤق ــدّ الرئي ــث تحقيقــي ض ــح بح 2024 بفت
المرزوقــي« و »ســامي الصيــد« صاحــب قنــاة »الزيتونــة« وأحــد مقدّمــي 
برامجهــا »الحســين بــن عمــر« علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا الهيئــة 
العليــا للاتصــال الســمعي البصــري فــي حــق الممثــل القانونــي للقنــاة فــي 
مــاي 2022 حــول »تــداول قنــاة الزيتونــة فــي الشــأن العــام دون الحصــول 
علــى ترخيــص قانونــي بالنشــاط وفــق مقتضيــات المرســوم 116 المنظــم 

للقطــاع الســمعي البصــري«.
ــم يتلقــى الصحفــي الحســين بــن عمــر المقيــم بالخــارج بعــد اســتدعاء  ول
مــن الجهــات القضائيــة للمثــول أمــام باحــث البدايــة وبالتالــي لــم تتمكــن 

النقابــة مــن الاطــاع علــى التهــم الموجهــة لــه.

تتبع عائلة شذى الحاج مبارك على خلفية ملفها القضائي:
تــم فــي 7 ســبتمبر 2023 وقبــل ســويعات مــن انطــاق النــدوة الصحفيــة 
التــي أعلنــت عنهــا نقابــة الصحفييــن للحديــث عــن ملــف الصحفيــة شــذى 
الحــاج مبــارك و تــم إيقــاف والــد الصحفيــة خــال نســخه للملــف القانونــي 

لابنتــه قصــد تعزيــز فريــق الدفــاع عنهــا بمحامــي جديــد.
كمــا تــم اســتدعاء شــقيقي شــذى الحــاج مبــارك للبحــث والاحتفــاظ بهمــا 
و إحالتهمــا علــى وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة. وقــد قــرر 
وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بنابــل فــي 11 ســبتمبر 2023 
التخلــي عــن الملــف لفائــدة قطــب مكافحــة الإرهــاب وتــم فــي شــهر 

ســبتمبر اطــاق ســراح أشــقاء شــذى.
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إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن:
ــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بسوســة نقــض قــرار قاضــي  قــررت دائ
التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بسوســة 2 القاضــي بـــ إســقاط التتبــع فــي 
ــا  ــداع فــي حقه ــة الإي ــاء بطاق ــارك وإلغ ــاج مب ــذى الح ــة ش ــق الصحفي ح
فــي قضيــة »أنســتالينغو« وقــررت دائــرة الاتهــام فــي 20 جويليــة 2023 
ــداع الصحفيــة شــذى  ــم إي ــداع وقــد ت ــة التتبــع وإقــرار بطاقــة الإي مواصل
الحــاج مبــارك الســبت 21 جويليــة 2023 بالســجن المدنــي بالمســعدين 

وقــد قــدم الدفــاع طلــب تعقيــب قــرار دائــرة الاتهــام.

:Fram work البحث مع فريق
تــم اصطحــاب فريــق عمــل Framework إلــى مركــز الأمــن بشــارل ديغــول 

بالعاصمــة للبحــث معــه إثــر
شــكاية تقــدم بهــا أحــد المســؤولين علــى محطــة الميتــرو الخفيــف 
بمحطــة برشــلونة فــي 25 جويليــة 2023، حيــث تنقــل الفريــق إلى محطة 
برشــلونة بالعاصمــة للعمــل علــى تقريــر صحفــي، وخــال تصويرهــم فــي 
محيــط المحطــة طلــب منهــم أحــد المراقبيــن بالمحطــة التوقــف عــن 
التصويــر واســتدعى لهــم الشــرطة طالبــا منهــم الحصــول علــى ترخيــص 
قبــل التصويــر فــي محيــط المحطــة وقــد تــم اصطحــاب الفريــق الصحفــي 

إلــى مركــز الأمــن و فتــح محضــر فــي الغــرض.

اثارة تشكيات ضد وسائل إعلام من قبل وزارات: 
أصــــدرت وزارات العــــدل والداخليــــة وتكنولوجيــــات الاتصــــال فــــي 23 
ــة  ــات جزائيــ ــارة تتبعــ ــن إثــ ــه عــ ــتركا أعلنــــت فيــ أوت 2023 بلاغــا مشــ
للكشــــف عــــن هويــــة أصحــــاب ومســـتغلي صفحـــات علـــى منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وادعـت أنهـا تضـر بالأمـن العــام ومصالــح الدولــة 
التونســــية وتســــعى إلــى تشــــويه رموزهــا. وتأتــي هــــذه الخطــوة فــي 
إطــــار التضييــــق علــــى حريــــة التعبيــــر فــــي الفضــــاء الرقمــــي وتفعيــــا 
ــة  ــر قائمــ ــاث بنشــ ــوزارات الثــ ــت الــ ــوم 54 ولوحــ ــات المرســ لمقتضيــ
بأســــماء الملاحقيـــن قضائيـــا علـــى المواقـــع الرســـمية فـــي خـــرق للحـــق 

فـــي حمايـــة المعطيـــات الشــــخصية واحتــــرام قرينــــة البــــراءة.
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الاستماع إلى منى البوعزيزي وأيمان خلفت:
ــزي  ــى البوعزي ــن من ــتماع إلــى الصحفيتي ــر 2023 الاس ــم فــي 25 أكتوب ت
وإيمــان خلفــت أمــام الحــرس الوطنــي بالعوينــة علــى خلفيــة شــكاية 
قدمتهــا فــي حقهــم إحــدى الشــركات العموميــة علــى خلفيــة تنقلهــم 

ــا. ــر فــي محيطه والتصوي

تتبع مروان الشلغومي في بنزرت:
الابتدائيــة  المحكمــة  أنظــار  علــى  الشــلغومي  مــروان  الصحفــي  مثــل 
ـى الغيــر عبــر وســائل  ببنــزرت فــي 19 أفريــل 2024 بتهمــة الإســاءة إلـ
التواصــل الاجتماعــي علــى خلفيــة قضيــة رفعهــا ضــده أحــد المواطنيــن. 
حيــث قــام الشــلغومي بنشــر خبــر صحيــح حــول دفــن مواطــن لأمــه بــأرض 
فلاحيــة علــى مقربــة مــن منزلــه وقامــت الســلطات المعنيــة بتتبعــه 

ــر المخصصــة. ــة إلــى المقاب ــا مــع نقــل الجث عدلي

الاستماع إلى خلود مبروك: 
اســتمعت الفرقــة الخامســة لمكافحــة جرائــم تكنولوجيــا المعلومــات 
ــة  ــل 2024 للصحفي ــوم  24 أفري ــة ي ــي بالعوين ــرس الوطن ــال للح والاتص
بإذاعــة »إي أف أم« خلــود مبــروك والممثــل القانونــي للإذاعــة حامــد 

ــة. ــل الجهــات القضائي ــوم مــن قب ــر دعوتهمــا فــي نفــس الي ســويح اث
ــل القانونــي للإذاعــة حــول  ــروك والممث ــود المب ــم البحــث مــع خل وقــد ت
اســتضافة الناشــط السياســي مبــروك كورشــيد حــول التواصــل معــه 

وحضــوره المباشــر علــى موجــات الإذاعــة.

الاستماع إلى خلود مبروك مرة ثانية:
ــم  ــة جرائ ــة لمكافح ــة الخامس ــام الفرق ــروك أم ــود مب ــع خل ــث م ــم البح ت
فــي  بالعوينــة  الوطنــي  للحــرس  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا 
24 أفريــل 2024 بصفتهــا »ذي شــبهة« بســبب اســتضافتها للناشــط 
أمــن  علــى  »التآمــر  ـى قضيــة  إلـ تطــرق  الــذي  ديلــو  السياســي ســمير 
علــم  مــدى  حــول  مبــروك  خلــود  الزميلــة  مــع  البحــث  وتــم  الدولــة«. 
المؤسســة الإعلاميــة بقــرار حظــر النشــر فــي هــذا الملــف الصــادر عــن 
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ــا  ــف لم ــداول فــي المل ــر الت ــوان 2023 بحظ ــق فــي 18 ج ــي التحقي قاض
اعتبــره قاضــي التحقيــق وقتهــا ضمــان لـــ »حســن ســير الأبحــاث وســرية 
ــراح  ــة س ــروك فــي حال ــود المب ــة خل ــاء الصحفي ــم إبق ــد ت ــق«. وق التحقي

بصفتهــا كــذي شــبهة فــي الملــف.
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فريق إنجاز تقرير الحريات
الإشراف العام:

زيــــــــــــــــــــاد الدبـــــــــار
عائــــــدة الهيشـــــــــري

الرصد والتوثيق والتدقيق:
خولـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــبح
مـــــــــــــروى الكـــــــــــــافي
محمــــــــــــود العروســـــي
يســــــــــــــرى ريـــــــــــــــاحي
ياسمــــــــــــــين الدخلــــــــي
صــــــــــــــــــابر العيــــــــــــاري
منيـــــــــــــــر مســــــــــــاهلي
وداد بشـــــــــــــــــــــــــــــاينية

المساعدة القانونية
الأستــــــــــاذ منذر الشارني
الأستاذ أيوب الغدامسي

تصميم:
معــــــــــــــــــاذ عيـــــــــــادي
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